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تحتفــل مجلــة حــراء مع عددهــا الســادس والثمانين 
بعامها الســابع عشــر.. منذ ســبعة عشــر عامًــا والقائمون 
عليها يحملون على أكتافهم هذه الأمانة الثقيلة؛ لتواصل 
حــراء فــي إنتاجها المعرفي الغزيــر وتجربتها الثرية، ومن 
ثم تضيف إلى المعارف السابقة معارف جديدة، وتعمق 
الرؤيــة إلــى الحيــاة.. نعــم، يحملــون هــذه الأمانــة وفــاءً 
لكتَّابها من مختلف الجنسيات واللغات، الذين يتمتعون 
برؤيــة فكريــة إصلاحيــة بنــاءة تعمل على الأخــذ بيد كل 

إنسان يعيش على تربة هذه الأرض.
أمــا فــي هــذا العــدد فتطل علينــا حــراء بمجموعة من 
المقــالات المنتقــاة بعنايــة، وفــي مقدمتهــا مقال الأســتاذ 
فتــح الله كولــن المعنــون بـــ "الدنيــا ومــا فيهــا مــن منظور 
المســلم-2"؛ حيــث يأخذنــا الأســتاذ فتــح الله كولــن في 
مقالــه هــذا، لننظــر إلى الكــون بعين الإيمان لنشــعر بكل 
الوجود وكأنه قلب عميق نابض بالمشــاعر، ثم يحلّق بنا 
نحــو الغاية الأســمى للإنســان ومــا يجب أن نكــون عليه 
مــن تناغــم وانســجام بيــن طبيعتنــا وبين جماليــات أركان 

الإيمان والإسلام. 
ويأخذنــا "نبيــل ســليم" برحلــة فــي حديقــة العلــوم، 
ليحدّثنــا عــن الإبداعــات الفنيــة بالتشــكيلات الجرثوميــة 
والفطريــات والميكروبــات.. ويردف ذلــك "ناصر أحمد 
سنه" بمقاله عن التكنولوجيا، ليجيبنا عن التساؤل الدائم: 
"التكنولوجيــا: ضــرورة أم تــرف؟!".. إلــى أن يصطحبنــا 
"محمد السقا عيد" بنزهة فكرية مع النباتات بمقاله الذي 
جاء بعنوان "النباتات ومشاعرها التفاعلية".. ثم نجد مع 

"هبة مهران"، "مفاهيم جديدة لعلاج الاكتئاب".
وفــي المقالات الفكريــة نجد "محمد عباس المغني" 
و"ســمير  للتجديــد"،  المســتقبلية  "الآفــاق  عــن  يحدثنــا 
المنظــور  فــي  الإلهيــة  "الآمريــة  عــن  يتحــدث  فريــدي" 
الائتمانــي"، أمــا "محمــد لخضــر حــرز الله" ومعــه "عبــد 
الحميــد محمــد الــراوي"، فإنهما يخوضان غمــار القرآن 

الكريم ليأتيا منه بأمتع الفوائد وأنفعها.
ويتحفنــا "بــركات محمــد مــراد" فــي مقالــه التربــوي 
ثــم  المدرســين..  بإبــداع  التعليــم  ليتحــدث عــن نجــاح 
يرشــدنا "ســليمان أحمد شيخ سليمان" إلى كيفية تكوين 
أســرة ســليمة عبــر مقاله "الأســرة.. البنــاء والمقوّمات".. 
ثــم يأخذنــا "خالد صلاح حنفي محمود" إلى علم النفس 
الإيجابــي، ويشــرح لنــا ســعادة الأطفــال، إلــى أن نطالعَ 

جوهر السعادة في مقال "خلف أحمد أبو زيد".
وبمــا أن الأدب فــي الــكلام كالملح فــي الطعام، فإن 
ملــحَ هــذا العدد جاء من "أحمد تمام ســليمان" في مقاله 
"لحظات الحاضر مقدار ما نملك"، التي حثّنا من خلالها 
علــى اســتثمار لحظــة الحاضــر وإن بدت شــفيفة.. ليأتي 
هذا العدد مختومًا بخاتم الشــاعر الحادي "العربي السيد 
عمــران"، فــي قصيدتــه "قلــب النــور" التي يســتنهض فيها 
الهمّة، ويكفكف من خلالها دموع البائسين المفزوعين.
وبمناسبة العام السابع عشر، تتقدم أسرة مجلة حراء 
إلى قرائها الأعزاء الأوفياء، الذين أجادوا فن السير على 
درب العلــم والمعرفــة، ببالــغ الشــكر وعميــق الامتنــان. 

والله ولي التوفيق.

الأمانة الثقيلة
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إن كل الأشــياء الحيــة وغير الحيــة لهي في تناغم 
وانتظام وانســجام، بحيث إننا حين نشاهدها نردد 
فيمــا بيننــا وبيــن أنفســنا: تُــرى هــل لهذه الأشــياء 
-على حســب أنواعها- أرواحٌ ينجُم منها هذا التناســب والانتظام 

على غرار أرواحنا؟!
لــة أوْ لا،  وســواء كان لهــا أرواح مثــل أرواح الملائكــة الموكَّ
فإننــا كلمــا أمعنــا النظــر فيهــا نلاحــظ مــا بيــن أجناســها وأنواعها، 
ومــا بيننــا وبينهــا مــن العلاقــة المتينــة وكأنهــا تريــد أن تقــول لنــا 
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ر  مــن الاســتيقاظ، ونُطلِــق ما نحس ونشــعر به إلى ســاحة الملاحظــات الصافية التي لــم تُمَرَّ
عبــر فلاتــر العقــل والمنطــق والمحاكمــة العقليــة، فيتحــولُ كلُّ جســم في مخيلتنــا إلى قارئ 
ومغــنٍّ ومنشــد، ويتحــدث لنــا عــن أمــور ســحرية بالغــة فــي الإغــراب، فبينما تتجســم بعض 
الأشــياء فــي خيالنــا وكأنهــا ذلــك المولوي الذي يدور فــي مجلس الذكر وحلقاتِ الســماع؛ 
نُنــا البعــضُ الآخــر فصــولًا مــن الإيقــاع وكأنــه موســيقار يتنقــل بيــن الألحــان، وبعضهــا  يلَقِّ
م لأرواحنا ألحانًــا حارقة تختصر قصــص أيامنا  الآخــر وَضَــعَ علــى شــفتيه النــاي فأخذ يقــدِّ
يةً بلا ألحــان ولا كلمات -وكأنه  البائســة الحزينــة، بينمــا يُسْــمِعنا البعــضُ الآخر أناشــيدَ مدوِّ
فريــق المَهْتَــران- حــول أيامنــا المجيــدة التــي كنــا نعبر فيها للعالــم عن أفكارنا وعن أنفســنا.

أجــل، إن كل جســم جامــد لا بــد وأنــه يُخبرنــا بمختلــف الإيمــاءات والإشــارات عــن 
أشــياءَ حــول موقعــه ومكانتــه وموقفــه ونوعــه، ونحــن بدورنــا نحــاول الاســتماع إليــه وحــلَّ 
لغــزه وتفســيرَه وإدراكَ أســراره وكأنهــا أســرارنا، ونحــاور جميــع الأجســام، ونحبهــا كلهــا، 
ونربِّــت عليهــا، ونعانقهــا كمــا نعانق أحبابنــا، أو نُلقي بأنفســنا في أحضانها الدافئــة الحنونة.
والحق أننا حينما ننظر بعين الإيمان يتراءى لنا كل الوجود والأحداث وكأننا قد عرفناها 
وأَلِفْنَاها، ونَشعُر بالقرب منها وكأنها من أحد أحبابنا وأصدقائنا، فننظر إلى وجوهها بالشفقة، 

ونقرأ في سيماها شفقةً نحو الجميع، فنحمد خالقنا ببالغ الحمد والثناء.
وقد يبدو بعضها في أول نظرة، عابسة الوجه، فظةً غليظةً ومنقبضةً بعض الشيء، ولكننا 
إذا صححنــا نظرتنــا مــن خــلال ربطهــا بالإيمان فســرعان ما تتغير تلــك الوجوه أيضًــا وتَلينُ 

فتصبحُ أنيسةً ومحبّبة.
وبعضها الآخر يقابل الجميع بطلاقةٍ ورحابة كشأن الأشخاص الباسمين دائمًا، وتلقاهم 
بتصرفــاتٍ ودودة، وأحضانهــا منفتحــة للجميع، وإذا أردت الحوار معها فيكفيك إلقاء نظرة 

واحدة نحوها، فما إن تَلتفتُ إليها حتى تنفتح لك وتصارحك بما يدور في ضميرها.
عون  وبعضها الآخر طافح بالفرح والســرور مثل الأطفال الذين يلعبون ويمرحون ويوزِّ
نظراتهــم علــى مَــن حولهــم بوجوه باســمة، بحيث إنهــا تبثُّ في من حولها أجــواءَ من يعيش 

منتزه الأطفال.
عٌ من رأسه إلى أخمصه بباهر الحلي والمجوهرات، بحيث إن من  وبعضها الآخر مرصَّ

ما تُنْسَى، وكأنه يقول له: "إلى اللقاء في موعد جديد". يعايشه يقضي معه أوقاتًا سعيدةً قَلَّ

إن كل جســم جامد لا بد وأنه يُخبرنا بمختلف 
الإيماءات والإشارات عن أشــياءَ حول موقعه 
ومكانته وموقفــه ونوعه، ونحن بدورنا نحاول 
الاستماع إليه وحلَّ لغزه وتفسيرهَ وإدراكَ أسراره 
وكأنها أسرارنا، ونحاور جميع الأجسام، ونحبها 

كلها، ونعانقها كما نعانق أحبابنا.

شــيئًا، ونســتمع إلى نغماتهــا الصامتة 
مــن  وســحرًا  تأثيــرًا  أشــد  هــي  التــي 
ونحبــس  الموســيقى،  أنــواع  أحلــى 
أنفاســنا تجــاه ســكوتها الهــادف الذي 
هــو أعمــق مــن المحــاورات العميقة، 
ونُخفِــت أصواتنــا كمــا لــو أننــا نلتــزم 
الصمــت عند طفــل نائم نخشــى عليه 
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وبعضها الآخر يُحســن ضيافتنا ويُعامِلنا ببالغ الكرم ويَبسُــطُ أمامنا موائدَ ضيافةٍ ســخيةً 
تَفُوق حدودَ توقعاتنا بكثير، ولا يُريد منا أصلًا أن نفارق محيطَه.

وبعضهــا: قــد لا يكــون كلَّ حيــن حلــوًا ودافئًا بالكلّيــة، لكنه إن كان قــد أَدْمَى أصابعكم 
بأشواكه، فإنه يحاول جاهدًا أن يُناوِلَكم واحدةً من وروده. 

فْنا عليها أو لم نتعــرف؛ تُقَابِلُنا بنوع  أجــل، إن كل الكائنــات الحيــة وغيــر الحية التــي تَعَرَّ
من التعظيم يُشْبِه ما قامت به الملائكة تجاه النبي آدم  من سجودِ التكريم، كما أنها بما 
تنطوي عليها من الفوائد والمصالح تبدو وكأنها مســتعدة لتلبية كل أوامرنا، وتبثُّ عشــراتٍ 

من أسرارها أمام عقولنا.
إن لُحمــةَ كل مــن هــذه الأمــور وســداها ونقشــها لهــي خليطٌ من المــادة والمعنــى يَفُوقُ 
حدودَ مَداركنا بكثير، وكلٌّ منها أَمارة وإشــارة نســتدل بها على خالقنا بقدر ما نتمتع به من 
الإيمــان والإذعــان، كمــا أنها تدل عليه وتُلمِح إليه وتتحدث عنــه على الدوام، وهذه الحال 
منها تجعلك وأنت تتنقل فيما بينها تتخيل أنك تتجول بين سفوح الجنان، بحيث إننا حينما 
نشاهدها ونحن عارفون بخصائصها نصبح وكأن مشاعرنا تتمازج بالطبيعة ويتلون كل شيء 
بصبغة الأسماء والصفات الإلهية، ويتحول كل الوجود إلى أمر معنوي وقصيدةٍ نسمع دويَّ 
ألحانها وننتشي منها، ويزيد كلُّ ما نشاهده عمقًا ونورانيةً وسحريةً تذهل الألباب، حتى إن كل 
ما نراه من المظاهر سرعان ما يتحول بهذه السحرية إلى كائن أخروي، وتتراءى لنا الأرض 
وكأنهــا انعــكاس للجنــة، وكأن جميع الســماوات نزلت بــكل روعتها وأُبَّهتهــا إلى الأرض.

وهــذه الســحرية تجعلنــا أيضًــا نَشــعر بكل الوجــود وكأنه قلــبٌ عميق نابض بالمشــاعر، 
ونصبح ونحن سائرون في طريق الحياة وكأننا لا نسير نحو مكان مادي ودنيوي، بل نتوجه 
في ســيرنا نحو الأبدية والســعادة الســرمدية إلى عالَم مختلف لم نزل نَشعُر بتأثيره في قلوبنا 
قِ قطــرةٍ واحــدةٍ مــن قطــرات بحــر ســعادته علــى جميعِ ســعادات الدنيــا، ونحس في  وبتفــوُّ
أرواحنــا بمــا يحــس به الواصلــون، ونترنم بما يقوله أهل الجنة: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا 
ا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا  ــنَ نَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّ ورٌ  الَّذِي أَحَلَّ الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَــكُ

نَا فِيهَا لُغُوبٌ)فاطر:35-34(. يَمَسُّ
وإلــى جانــب هــذه الروعــة والنفاســة والهيئــة الفردوســية هنــاك وجــه آخــر للدنيــا ناظــرٌ 
إلــى أهوائنــا ورغباتنــا النفســانية، وهــي بوجههــا هــذا قَــذِرةٌ وقبيحــةٌ ومذمومــةٌ وملعونــة، 
ولكننــا فــي مقالنــا هــذا لــم نتعــرض لهــذا الوجــه ولا نــود التعــرض له أصــلًا، حيــث كنا قد 
وعدنــا قراءنــا فــي بدايــة حديثنــا أننــا ســنواصل الــكلام مرتبطًــا بأفــق المؤمــن، وإذا نظرنــا 

مــن ذلــك الأفــق فســنلاحظ أن الدنيــا مطابِقــة للإطــار الــذي رســمناه فــي هــذا المقــال. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:299 )ديســمبر 2003(، تحت عنوان 

"Müslüman Ufkundan Dünya ve İçindekiler". الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
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والصفــراء  )الســوداء  الملونــة  الفطريــات  عــن  كثيــرًا  ســمعنا 
والبيضــاء( وغيرهــا مــن الميكروبــات والجراثيم الملونة، لــــذا 
دأبت "الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة" منذ عام 2015 
على تنظيم "مسابقة الآجار الفنية" سنويًّا؛ لإلقاء الضوء على هذا التقاطع بين 
العلــم والفــن، بدمــج مكونات مثــل الآجار ثلاثـــي الأبعاد مع الأبــواغ وأنواع 
شتى من الكائنات الحية.. فـقامـــت بتنظيم هذه المسابقة للفن الجرثـــومي بعد 
انتشار صورة لشجرة عيـد الميلاد صنعتها "روزيتسا تاشكوفا" في عام 2014، 

وطبع منها 2015, 85 نسخة بناء على طلب الناس.
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عند النظر عن كثب إلى طبق بِتْري يُســتَخدم لصناعة 
الجراثيــم فــي المختبــرات، تبــدو البقــع القرمزيــة كنقاط 
ملونــة مــن الحبــر تفصــل بينهــا مســافات محــددة بدقــة 
لكــن دون ترتيــب معيــن، وإذا أمعنت النظــر في المناطق 
الفاتحة والداكنة، ستتضح أمام ناظريك الصورة الشهيرة 

لـ"ألبرت أينشتاين" وهو يخرج لسانه.
كانت هذه واحدة من أوائل "الصور الجرثومية" التي 
قــام "زخــاري كوبفر" بصنعها -وهــو عالم جراثيم تحول 
إلــى فنــان- مســتخدمًا أســلوبه الــذي تقــدم بــه للحصول 
على براءة اختراع، والتمثل في صنع لوحات فنية "حية" 

بمساعدة المستعمرات البكتيرية.
إن الجراثيــم تحيــط بنــا طــوال الوقــت، لكــن جلّهــا 
لا يُــرى بالعيــن المجــردة إلا فــي فــن الآجــار -وهو مادة 
هلامية مســتخلَصة من الأعشاب البحرية- الذي يكشف 
عــن هــذا العالم غير المرئي. حيــث تقول الباحثة العلمية 
والفنانــة "لونتــوك"، إنــه يبرز "جمال الجراثيــم وتنوعها"، 

ولا يحظى سوى باهتمام قليل في كثير من الأحيان.
بإطلالة تاريخية؛ حدث في ثمانيـنيـات القـرن التاسـع 
عشـر أنْ ارتـأت "أنجيلينا هيس" -وكانت مساعدة مختبر 
التــي  العناصــر  أحــد  اســتخدام  بالإمــكان  أنّ  وطاهيــة- 
تدخــل فــي صنع حلويات الهلام و"البودنج"، في زراعة 
البكتيريا. وقد تمكنت "هيس" من استثمار الآجار لذلك 
الغــرض، فأحدثــت ثــورة فــي علــم الأحيــاء المجهريــة، 

ومهدت الطريق لشكل فني جديد.
في المختبر، يُخلط الآجار مع عناصر غذائية أخرى، 
ثــم يُســخّن الخليــط مــن أجل تعقيمــه قبــل أن يُصَب في 
أطبــاق ضحلــة، وعندمــا يبرد يتكثف ليتحول إلى ســطح 

أملس شبه صلب تنمو عليه البكتيريا.
وقد اشتهر العالم "ألكسندر فلمنج" الذي له الفضل 

فــي اكتشــاف البنســلين، بإبــداعِ وعملِ لوحــات جرثومية 
رائعــة لــم تكتشــف إلا فيمــا بعد. كما قــام الباحث "ناثان 
شــانر" بعمــل فنــي ميكروبي في عــام 2006 في مختبره، 
باســتخدام البروتين الفلورســنتي الأخضر لمشهد شاطئ 

سان دييجو.
ويعــود الفضــل في صنع فــن الجراثيــم، إلى "محمد 
بيركمين" و"ماريا بينيل" اللذَين عملا معًا منذ عام 2011 
لإنشــاء الفن الجرثومي. هذا العمل الفني الذي استخدم 
النيســترينكونيا  جراثيــم  فــي  المتمثــل  الأصفــر  اللــون 
مــع اللــون البرتقالــي المســتخدم فــي المكــورة الغريبــة 
والســينجوموناس، وهي جنس مــن البكتيريا تتبع فصيلة 

المكورات الغريبة.

صلة الفوتوغرافيا بالبكتيريا
بعــد مــرور أكثــر مــن قــرن علــى إنجــاز "هيــس"، لا يزال 
الآجــار فــي صلــب الزراعــة البكتيريــة، بــل أصبــح أيضًا 
قماشة رسم غير تقليدية لعرض الكائنات المجهرية بكل 

توهجها البادي للعيان.
وبالتالــي تقــوم بعــض الجراثيم بإنشــاء اللون بشــكل 
طبيعي، فمثلًا تتخذ أنواع مختلفة من البكتيريا المتسلسلة 
-التــي تنتــج العديد من مضاداتنا الحيوية- شــكلَ أصباغ 
تتباين درجاتها من الأحمر والأزرق إلى الأسود. واللون 
الطبيعــي للإشــريكية القولونيــة أو الأنتميبــا كــولاي، هــو 
البيــج، لكــن المورّثات التي تدخل على الجســم، يمكن 
أن تجعلهــا أو تجعــل الجراثيم الأخرى، تشــع بدرجات 

فاتحة من اللون الزهري والأخضر والأزرق.
لا تظهــر الجراثيــم عندمــا توضع في الآجــار للوهلة 
الأولــى، لكنهــا تتكاثــر مــع مــرور الوقــت لتكشــف عــن 

الأنماط والألوان.
كان "زخــالاي كوبفــر"، بعــد دراســته البيولوجيــا فــي 
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جامعة كنتاكي الشــمالية، قد حصل على وظيفة في أحد 
مختبــرات ضمــان الجــودة، لكنــه غيــر مســاره الوظيفــي 
عندمــا أدى العمــل اليومــي الشــاق في مختبــرات العلوم 

الصناعية إلى خنق فضوله العلمي.
سينســيناتي  جامعــة  فــي  بالتســجيل  قــام  أن  وبعــد 
للحصول على ماجستير الفنون الجميلة عام2010، ظن 
"كوبفــر" أنــه سيســتعيد حماســه مــن خــلال التركيــز على 

واحدة من هواياته وهي التصوير الفوتوغرافي.
مصــورًا  يصبــح  أن  بنيّــة  دراســته  "كوبفــر"  بــدأ 
فوتوغرافيًّا، بل ومتخصصًا في تصوير البنى المعمارية.. 
كانــت صــوره رائعة مــن الناحية الفنية، لكنها فاترة نســبيًّا 
كما تقول المشــرفة على برنامج الفنون الجميلة بجامعة 
سينســيناتي. بيــد أن تفوقــه الحقيقــي لــم يظهــر إلا عندما 
أدرك أنــه يمكنــه الدمــج بيــن مجالــي اهتمامــه معًــا، أي 

التصوير الفوتوغرافي وعلم الجراثيم.
فــي أغســطس2011، وفــي منتصــف الطريــق لإتمام 
بيــن  وجــود صلــة  "كوبفــر"  أدرك  الماجســتير،  برنامــج 
التصويــر الفوتوغرافــي ونمــو البكتيريــا؛ فعملية تحميض 
الفيلــم ذكرتــه بتجربــة أجراهــا فــي المختبــر، حيــث قــام 
بتشــعيع البكتيريــا النامية على طبق مــن الآجار المحمل 

بالمغذيات.

طبق العفن قماشة رسم
بنــاء علــى نصيحــة خطيبتــه التــي كانــت طالبــة دراســات 
عليــا فــي مجــال العلــوم، قــام "كوبفــر" بالاتصــال بخبيرة 
البيولوجيــا فــي جامعــة سينســيناتي "تريــزا كولــي" التــي 
رحبــت بــه فــي مختبرهــا.. ولأنهــا تنتمــي إلى عائلــة فنية 
تثمــن الإبــداع لدى طلابها الذين يدرســون العلوم، رأت 
فــي "كوبفــر" طالبًــا في مجــال الفن، يحــاول أن ينظر إلى 

الكون من وجهة نظر فنية، وذلك باستخدام العلوم.

وبعــض  تجاربــه،  لإجــراء  بمــكان  "كولــي"  زودتــه 
المختبــر. وقــد حصــل  المعــدات الأساســية، ومفاتيــح 
طالــب الفنــون علــى منحــة صغيرة مــن الجامعــة، لتغطية 
مــا تبقــى مــن المســتلزمات. وأثنــاء انهمــاك زملائــه فــي 
الاســتديوهات بحثًــا عــن مشــاريع فنيــة يحققــون فيهــا 
ذواتهــم، صار "كوبفر" عضوًا منتظمًا في مختبر "كولي"، 
لكن رغم استعداداته، واجه التحدي المتمثل  في تطوير 

شكل فني جديد تمامًا باستخدام الكائنات الحية.
إن الفن الميكروبي أو فن الغراء أو فن الآجار أو فن 
الجرثومة، تم إنشاؤه عن طريق استنبات الكائنات الحية 
الدقيقــة فــي أنماط معينة، ويمكــن أن تكون الميكروبات 
المســتخدمة، عبــارة عــن بكتيريــا أو فطريــات الخميــرة 
أو الطلاعيــات )مجموعــة غيــر متجانســة "متغايــرة" مــن 
الكائنــات الحيــة(، ويمكــن اختيــار الميكروبــات بألوانها 
الطبيعيــة، أو هندســتها وصبغهــا ببروتينــات الفلورســنت 
ومشــاهدتها تحت الأشعة فوق البنفسجية، لجعلها تتألق 

لونيًّا.
هــذا وتســتخدم أطبــاق الآجــار كقماشــة رســم، بينما 
تمثــل البكتيريا والخميــرة المصطبغة أو الفلورية الطلاء، 
من أجل الحفاظ على قطعة من الفن الميكروبي.. وبعد 
حضانــة كافيــة يتم ختم مزرعة الميكروبات بالإيبوكســي 
أو اختيــار أنــواع الميكروبــات بألوانها الطبيعية، لتشــكيل 

لوحة للأعمال الفنية.
إن أنــواع البكتيريــا بألوانها تشــمل "العصوية الرقيقة" 
ولونهــا كريمــي إلى بنــي، و"كروموباكتريوم فيولاســيوم" 
ولونها بنفســجي، و"الإشــريكية القولونية" ولونها بيج أو 
عديمة اللون أحيانًا، و"المكورة الدقيقة الصفراء" ولونها 
أصفــر، و"المكــورة الورديــة" ولونهــا وردي، و"الزائقــة 
المتألقــة" ولونهــا أزرق مخضــر، و"المكــورة العنقوديــة 
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الذهبيــة" ولونهــا أصفر، و"البكتيريا الواويــة" ولها إضاءة  
حيوية.

وهناك أنواع من الخمائر تعد فطريات، مثل "المبيضة 
البيضــاء" لونها برتقالــي إلى أبيض، وكذلك أنواع أخرى 
مــن الجراثيــم الطلائعيــة، مثــل "فيــزاروم بوليســي فالوم" 

وهي عفن غروي لونه أصفر وأخضر.

جسر بين العلم والفن
يعتــرف "كوبفــر" أنــه مــر بمرحلــة طويلــة مــن التجربــة 
والخطــأ، وبعــد التخلــي عــن المــزارع الجرثوميــة التــي 
تســتزرع فيهــا الخميــرة والطحالــب، تحــول إلــى العمود 
الفقري للمختبرات، أي جرثومة الإشــريكية القولونية أو 
الإنتاميبــا كولاي، إضافة إلى البكتيريا الحمراء المعروفة 

باسم السيراتية الذابلة.
بعد شهور من التغيير والتبديل والضبط، أتقن "كوبفر" 
طريقتــه الجديــدة -وهــي إنمــاء مزرعة مــن البكتيريا- ثم 
نشــرها بالتســاوي على لوحة من الآجــار وتغطيتها بفيلم 
فوتوغرافــي ســالب، ثــم تعريــض اللوحــة للأشــعة فــوق 
البنفسجية لقتل البكتيريا الموجودة في المناطق الفاتحة، 
مــع الحفــاظ علــى حيويــة تلك الموجــودة فــي المناطق 
المظلمة، والســماح للبكتيريا المتبقية للنمو، ومن تثبيت 

البكتيريا بطبقة محكمة من مادة الأكليريك.
كانــت أول صــورة بكتيريــة ناجحــة عبــارة عــن دائرة 
مظللــة بســيطة، وعندمــا نجحــت طريقتــه -أخيــرًا- صار 
فــي جميــع أنحــاء المختبــر،  "كوبفــر" يصــرخ ويتقافــز 
بحيث يرى الجميع صورته الناجحة. وسرعان ما انتقل 
إلــى العمــل على صــورة "أينشــتاين"، ثم إلى صــور غيره 
مــن العباقــرة المبدعيــن، مثل "بابلو بيكاســو"، و"تشــارلز 

داروين" و"ليوناردو دافينشي" وغيرهم.
خــلال وقــت قصيــر، أثنى العلمــاء على هــذه الصور 
الفريــدة مــن نوعها، لكن كان على بعض الفنانين والنقاد 
أن يتغلبــوا أولًا علــى الشــعور بالغثيــان مــن جــراء النظــر 
إلــى لوحــة كبيــرة من الجراثيــم. و في هذا الســياق يقول 
"كوبفر": "إن الناس يمتلكون هذا النوع من العلاقة ذات 
القطبيــن مــع البكتيريــا، فنحــن نربط بينها وبيــن الموت، 

ومــن ثــم نتناول المضــادات الحيوية بجنــون، وبعد ذلك 
نتناول مكملات البروبيوتيك، أي نطعم أنفســنا البكتيريا 
طوعًــا، لكنــك لــن تصاب بالمرض إذا نظــرت إلى لوحة 
مــن جراثيــم الســيراتية، ورغــم أن بعــض النــاس يخافون 

منها، فان البعض الآخر يندهش فحسب".
بعد حصوله على الماجســتير، سعى "كوبفر" ليصبح 
مدرسًــا للفنــون، ليعمــل على صنع قطع فنية تتســم فيها 
البكتيريــا "بصــوت أعلــى" علــى حــد قوله، وليستكشــف 
أحــدث مشــروعاته الفنيــة والعلميــة، وهــي المجتمعــات 
الميكروبيــة علــى وجــوه النــاس، وهــي لوحــة مجمعــة 
يصفها بأنها زخرفة بيولوجية مجردة، لا تبالي باختلافاتنا 

البشرية الضئيلة.
ويأمــل أن تجتــذب أعماله المســتقبلية، جمهور الفن 
التشكيلي في المعارض التي تركز على التقنيات المرئية 
والعمليــات الفنيــة الفريــدة. كمــا يأمــل أن تســلط أعماله 
الضــوء علــى الجســر بين العلــم والفن، فيقــول "إن هناك 
نظرية مفادها أن الفن والعلم يستخدمان جزأين مختلفين 
مــن الدمــاغ، ولكــن أن تكــون عالمًــا جيــدًا وفنانًــا جيدًا، 

عليك أن تكون مبدعًا وأن تفكر خارج الصندوق. 

)*( أســتاذ جراحــة التجميــل المتفــرغ والعميد الأســبق لكلية طب 

الإسكندرية / مصر.
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يُعد التجديد في الفكر الإسلامي من أهم القضايا 
الفكريــة المطروحــة علــى الســاحة المعاصرة في 
ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تطــورات متلاحقــة، 
وانفتــاح علــى ثقافات متنوعة أثرت على الفكر الإســلامي ودعاته 
والحداثــة  المتلاحقــة،  والمتغيــرات  الهائلــة،  التطــورات  بســبب 
الغربيــة، ممــا يُحتــم علــى العلمــاء والمفكريــن ضــرورة التجديــد 
فــي الفكــر الإســلامي، وذلك انطلاقًــا من الدين والعقــل والواقع، 
لمواكبــة الحيــاة المعاصــرة مــن ناحيــة، وللمســاهمة في بنــاء ثقافة 

الإسلام وحضارته الخالدة من ناحية ثانية.
التجديــد فــي الفكر الإســلامي يُعيد للأمة الإســلامية هويتها 
الدينيــة، ويربطهــا بماضيهــا الزاهــر، ويعينهــا علــى مهمتهــا فــي 

الحاضر، ويجعلها تستشرف المستقبل القادم.
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ويعنــي التجديــد، الإحيــاء والبعــث لمــا انــدرس مــن 
الدين، وتنقيته من البدع والأســاطير، وتنزيله على واقع 
الحيــاة ومســتجداتها. والتجديــد الــذي نعنيــه هــو "إحياء 
لمــا درس مــن آثار الديــن، وإنعاش لما طُمس من معالم 
الشرع، وليس التجديد زيادة ولا نقصانًا في أصول الدين 
وفروعــه، وليــس تبديلًا ولا تغييرًا عن معالمه وشــعائره، 
الســيئة،  الفاســدة والأحــوال  ولكنــه إصــلاح للأوضــاع 

والرجوع بالمسلمين إلى قواعد الدين السليمة")1(.
والتجديــد ليــس إهمــالًا أو تــركًا لأصــول الديــن أو 
فروعــه، وإنمــا هــو إحيــاء لــه، وإظهــار معالمــه، وعمــل 
علــى تطبيقــه.. فالتجديــد يســتمد ذاتيته من أصــل الدين. 
والتجديــد يكــون للفكــر وليــس للديــن الإلهــي، فالديــن 
الإلهي ثابت لا يتجدد، إنما الذي يتجدد هو دين الأمة.

وأمــا الفكــر الإســلامي، فيعنــي اجتهــادات مفكــري 
الإســلام فــي مختلــف المســائل بالاســتناد إلــى أصــول 
الإســلام الكلية بحســب مــا فرضه عليهم القرآن والســنة 
مــن التفكيــر والنظــر، وطلــب الحقيقــة فــي أمــور الديــن 
والفكــر والحيــاة. وبالتالــي التفكيــر هــو عمــل العقل في 
شــيء مــا بهــدف الوصول إلى نتيجــة فيه، أمــا الفكر فهو 

نتاج التفكير.
المســلمين  عقــول  نتــاج  هــو  الإســلامي،  والفكــر 
المنضبــط والمتفــق مــع مبــادئ الإســلام عبــر العصــور 
المتلاحقــة فــي مياديــن الثقافة الإســلامية المختلفة، وقد 
اتســعت ميادينــه فشــملت العقيــدة والشــريعة والأخــلاق 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع والفلسفة والفن ..إلخ.

وعلــى هــذا، نفــرق بيــن الفكر والإســلام. فالإســلام 
ثابت لا يتجدد باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، 
والفكر الإسلامي متغير يتجدد باختلاف الزمان والمكان 
والأشــخاص، مــع المحافظــة على مبادئــه الثابتة التي لا 

تختلف ولا تتغير.
والتجديــد فــي الفكر الإســلامي فريضة دينيــة قررتها 
نصوص الوحي المعصوم، وحتمية عقلية قررتها العقول 
فرضتهــا  واقعيــة،  وحقيقــة  حياتيــة  وضــرورة  الســليمة، 
ظــروف الحيــاة المعاصرة، لأن مســتجدات العصر الذي 
نعيشــه، والقضايــا التــي تُفــرض أو تُطــرح علينــا كثيــرة 
ومتنوعة، وهي تتطلب منا أن نواكب -بتفكيرنا وأسلوبنا 

وأدواتنا وطريقة حوارنا- مسايرة العصر الذي نعيشه.
وعلــى هــذا، فالتجديد فــي الفكر الإســلامي، أصبح 
في زماننا فرض عين على العقول المســلمة، وهو يشمل 
مختلــف العلــوم وفــروع الثقافــة التــي انبثقت مــن القرآن 

والسنة، وأصول هذه العلوم ومناهجها.

اتجاهات التجديد وتقويمها
في إطار طرحنا لقضية تجديد الفكر الإســلامي، نعرض 
الموقــف  وبيــان  الإســلامي  الفكــر  تجديــد  لاتجاهــات 
الصحيــح منها، واتجاهات فهم قضية التجديد في الفكر 

الإسلامي متعددة لكنها تعود إلى اتجاهين:
مــع  الإســلامي  الفكــر  فــي  التجديــد  اتجــاه  الأول: 
الالتزام بضوابط التفكير الواردة بالقرآن والســنة، ويمثله 
مدرســة الإحيــاء والتجديد، يقول الدكتــور محمد عمارة 
رحمــه الله: "ولقــد كانت مدرســة الإحيــاء والتجديد التي 
صاغ مناهجها وبلور معالمها فيلســوف الإســلام وموقظ 
معالــم  فصــل  والتــي  الأفغانــي،  الديــن  جمــال  الشــرق 
قسمات مشــروعها التجديدي والنهضوي الأستاذ الإمام 
محمد عبده، وهي الإطار الفكري الذي شهد كوكبة من 
العلمــاء الذيــن نبغــوا على امتداد بقاع العالم الإســلامي، 
والذيــن جاهــدوا لتجديد الفكر الإســلامي كي تتجدد به 
حياة الأمة الإســلامية، من أمثال عبد الله النديم، ومحمد 
رشــيد رضــا، وعبــد الرحمــن الكواكبي، وعبــاس العقاد، 
ومحمــد الغزالــي، وعبــد الحميــد بــن باديــس، ومحمــد 
بشــير الإبراهيمي، وعلال الفاســي، ومحمد والطاهر بن 
عاشور، ومحمود شلتوت، ومالك بن نبي وغيرهم كثير.
وهــؤلاء العلمــاء -بحق- قد صاغــوا الحركة الفكرية 
صياغــة جديــدة، تتفــق وروح الديــن حتــى أطلــق عليهــم 
"المجــددون"، وتســميتهم بالمجددين لــم يكن من فراغ، 
وإنمــا لقيامهــم بــكل مــا من شــأنه صــلاح حال الإســلام 

والمسلمين.
وإذا كان التجديد قد مر على النحو الذي ذكرنا، وقد 
قام به الكثير من العلماء بعد صفوة خلق الله من الأنبياء، 
فإن الدعوة المعاصرة التي تدعو إلى هذا التجديد، متمثلة 
في المؤسسات الدينية والسياسية والاجتماعية، يجب أن 
تعي في التجديد الذي تريده الضوابط التي من شأنها ألا 



الإسلام قد تمت أركانه، وكمُل بنيانه قبل ملاقاة 
الرســول  لربــه، أما الفكر الإســلامي فبنيانٌ 
قائم على أســس قويــة، وهو قابــل للإتمام 
حتى يبلغ عنان السماء، فتظل الدعوة لتجديد 
الفكر الإسلامي متكررة وقائمة، وهي لا تعني 

تجديد الدين، بل تعنى تجديد الفكر.
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تخرج به عن المعنى الذي كانت من أجله دعوة الإسلام.
الثــاني: الرغبــة فــي تجديد الفكر الإســلامي مع عدم 
الالتــزام بقواعــد وضوابــط التفكيــر: ومــن زعمــاء هــذا 
الاتجاه، المتأثرون بالفكر الغربي، وقد رد عليهم الأستاذ 
الدكتور محمد البهي في كتابه "الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي")2(، ومن زعماء الاتجاه الثاني 
أيضًــا، الجماعات المســماة بالإســلامية، وهــي كثيرة في 
الســاحة الآن.. هــذه الاتجاهــات أغرقــت لغــة الخطــاب 
بمفردات خاصة حاولت إضفاء شيء من الغموض على 
المقــولات المطروحــة، وحاول أصحابهــا تحوير مبادئ 

الإسلام؛ لتتفق مع الفكر الغربي المعاصر.
يقــول الأســتاذ الدكتور محمد كمال إمــام رحمه الله: 
"إن التجديــد لا يتعلــق بالأصــول الإســلامية، فالكتــاب 
والســنة ليســا مجالًا للتجديد، ولا هما جزءًا من التراث، 
وينبغــي أن يكــون هذا واضحًا لمثقفينــا؛ لأن افتراءً كبيرًا 
قــد يحدث على الكتاب والســنة تحت مســمى التجديد، 
أو تحــت مســمى أن التجديــد يتعلــق بالتــراث، وأن هــذا 
الأصــل جــزء من التراث.. وإن التجديــد حتى وإن تعلق 
بالنظــم، لا يتعلــق بالنظم القطعية الإســلامية التي جاءت 
نظــام  كان  ســواء  الإســلامية،  القطعيــة  النصــوص  فيهــا 
الحــدود أو كان نظــام المواريــث أو غيــره.. فالمســاس 
بالنظــم الأساســية القطعيــة الإســلامية لا يعــد تجديــدًا، 

وإنما هو تبديد للدين وللشريعة على السواء")3(.
وهــذا التحفــظ يجــب أن يوضــع فــي عيــن الاعتبار، 
فقد يدخل تحت هذا المسمى أرباب الثقافات الضحلة، 
فيتخــذون مــن ذلك مأربًــا لأهدافهم فيضــرون الفكر من 
حيــث لا يدرون، فعندئذ يكون التجديد وبالًا على الأمة  

وليس من صالحها.

ضوابط وآليات التجديد
إذا كان التجديــد فــي الفكــر الإســلامي فريضــة دينيــة، 
وحتميــة عقليــة، وضــرورة حياتية، فإنــه لا يتأتى التجديد 
فــي الفكر الإســلامي إلا في ضــوء مجموعة من القواعد 
الهامــة، والآليــات التي تضبط عمليــة التجديد، ومن أهم 

هذه الضوابط:
• أن الذي يقوم بهذا التجديد إنما هم العلماء الذين 

يتوفــر لديهــم أدوات الفهــم الصحيــح لأصــول الإســلام 
مــن القرآن الكريم، والســنة النبوية الشــريفة، والاجتهاد، 
والقيــاس، ومــا دار فــي فلكهمــا من الأصــول والمصادر 

الأصلية للإسلام.
• وينبغي أن يُلم المجدد للفكر الإسلامي بمجموعة 
مــن الأفقــاه التــي تُعينه على التجديد كفقــه الواقع، وفقه 
النــوازل، وفقــه المآلات، وفقه الأولويــات، وفقه مقاصد 
الشــريعة الإســلامية. وهــذه الأفقــاه هــي مجــال التطبيــق 
العملي للإســلام تلبيــة لاحتياجات المجتمع المتجددة، 

وملاحقة لمتغيرات العصر المتوالية.
• أن يتصــف المجــدد بالعلــم، والإخــلاص، والفهم 
وقضاياهــا،  الأمــة  لواقــع  الثاقبــة  والرؤيــة  الدقيــق، 
والاســتفادة بمــا توصــل إليــه العلــم الحديــث فــي فهــم 
النصوص الشرعية، وتوظيفها توظيفًا يتناسب مع العصر 

وحاجات الأمة.
التــي  بالوقائــع، والملابســات  • الاهتمــام والعنايــة 
أحاطــت بالنــص الشــرعي، ومــا يمكــن أن تحدثــه مــن 

متغيرات في الأحكام حسب الزمان والمكان.
• إعــادة النظــر فــي اجتهــاد الفقهــاء الســابقين، وعدم 
نقلهــا برمتهــا إلــى واقعنــا المعاصــر؛ لاختــلاف الأزمنــة 

والبيئيات والأشخاص.
• أن التجديــد لا ينــال  ثوابــت الديــن، إنمــا يكــون في 
الوســائل والأســاليب والآليــات والفــروع والجزيئــات، لا 
الأصــول والكليــات؛ انطلاقًــا مــن قاعــدة مرونــة الشــريعة 
الإسلامية التي تقوم على إبراز مقاصد الشريعة الإسلامية 
مــن خــلال فتح بــاب الاجتهاد في اســتنباط الأحكام بلغة 
تناسب العصر، وتواكبه وتراعي المستجدات والمتغيرات.
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الآفاق المستقبلية لقضية التجديد
إن القضايــا التــي فُرضت على الســاحة في عصرنا كثيرة، 
والواجــب علــى علماء الأمة أن ينظــروا إلى معالجة هذه 
القضايا ودراستها وتفنيدها والرد عليها من خلال دينهم 
وعقيدتهــم، لا ســيما وأن فكرنــا الإســلامي ليــس فكــرًا 
جامدًا ولا جاحدًا لا يقبل الآخر أو يقف عند حد معين 
مــن القضايــا القديمــة وفقــط، وإنمــا هو فكر يتســع لكل 
زمان ومكان، يقوم على التأمل والنظر في الكون وما فيه 
ومــن فيــه، ليعود بعد النظر والتفكير إلى كل ما من شــأنه 

صلاح عقيدتنا وديننا، بل ودنيانا أيضًا.
ومــن الأفــاق المســتقلة لقضيــة التجديــد فــي الفكــر 

الإسلامي:
ضرورة التركيز على الدراســات الواقعية، والحد من 
الدراســات الغيبيــة، والتركيــز على قضايا غير المســلمين 
فــي المجتمعــات الإســلامية، وقضية حــوار الحضارات، 

وثقافة السلام، وثقافة قبول الآخر.
التجديــد فــى قضيــة الأقليــات المســلمة التــي تجاوز 
عدد المســلمين فيها الملاييــن، وما يتعلق بهم من قضايا 

الإقامة، وممارسة الشرائع والشعائر، وفتاواهم.
قضيــة الاستنســاخ والتــي لــم تظهــر إلا فــي العصــر 
الحديث إبان ثورة العلم، وما يتعلق بها من قضايا شائكة 

تحتاج لاجتهاد متكرر من العلماء والمفكرين .
قضايا نقل الأعضاء البشرية، واستئجار الأرحام، وما 

يتعلق بها من قضايا أخلاقية، ودينية، وعقدية.
قضايــا الجهــاد فــي ســبيل الله ومــا يتعلــق بهــا مــن 
ناحيــة المفهــوم والتطبيق، والأعمــال الفدائية، وعمليات 
التفجيــر، والاستشــهاد وغيرهــا مــن القضايا التــي تحتاج 

لبحث دقيق يواكب المستجدات الحديثة.
قضايا ومشكلات الأمية، والفقر، والجهل، والمرض، 
والتخلــف، والهزيمة النفســية ومعالجتها، والتركيز عليها 

بالبحث والدراسة، وطرح الحلول القابلة للتنفيذ فيها.
قضايا علم الكلام ومناقشة الحرية في الإسلام كدين 
وعقيدة، ودراسة ظاهرة الغلو في الدين، وظاهرة العولمة 
وأثرهــا علــى العقيدة، وقضيــة الحداثة، كما يناقش قضية 
تاريخية الدين وقداسة النص الديني، والتجديد في الفكر 

السياسي، ومكانة الدفاع عن الأرض في درس العقيدة.
والحقيقــة أن مناقشــة هــذه القضايــا فــي ضــوء الفكر 
الإســلامي، أمــر هــام. فقــد أصبحــت هــذه الأفــكار أمــرًا 
ــا، فهــي قضايا معروضة أمامنــا، وتتطلب من علماء  واقعيًّ
فــي  مناقشــتها  وأن  عليهــا.  والــرد  مناقشــتها  المســلمين 
ضــوء فكرنــا الإســلامي الــذي يتســم بالاتــزان والإحكام 
والانضبــاط ونبــل الهــدف، والدعوة إلى كل ما من شــأنه 
صــلاح الأمــة فــي معاشــها ومعادهــا، يجعــل الأمــة بحق 

"خير أمة أخرجت للناس".

وأخيراً
إن الإســلام قــد تمــت أركانــه، وكمُــل بنيانــه قبــل ملاقاة 
الرســول  لربــه، أمــا الفكر الإســلامي فبنيــانٌ قائم على 
أســس قوية، وهو قابل للإتمام حتى يبلغ عنان الســماء، 
فتظــل الدعوة لتجديد الفكر الإســلامي متكــررة وقائمة، 

وهي لا تعني تجديد الدين، بل تعنى تجديد الفكر.
ونؤكد بعد هذا البيان لقضية تجديد الفكر الإسلامي 
وأهميتــه وآفاقــه وضوابطــه، أنــه لــم يبــق إلا أن تتعــاون 
الجهود المخلصة من المفكرين ورجال الدعوة والإعلام 
والفكر، للتركيز على قضية التجديد قولًا وعملًا وتطبيقًا 

في واقع الحياة المعاصرة. 

)*( أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر / مصر.

الهوامش
)1( انظــر: تاريــخ الدعــوة إلى الله بين الأمــس واليوم، آدم عبد الله 

الآلوري، ص:233، ط ثالثة، مكتبة وهبة 1408هـ/1988م.
)2( الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، الدكتور 

محمد البهي، طبعة مكتبة وهبة.
)3( تجديد الخطاب الديني لماذا وكيف، سلسلة قضايا إسلامية، 

إصدار المجلس الأعلى للشــئون الإسلامية، العدد:84، مقال 
الدكتور محمد كمال إمام، ص:81-82 بتصرف.
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تجعل التصورات الدهرانية علاقة الإله بالإنســان مبنية على التســلط من 
الخارج وقهر إرادة الإنسان، مما جعل أهل العقل المجرد من الدهرانيين 
ينكرون الآمرية الإلهية حتى يتحرروا من كل سلطة تقهر إرادتهم، فضلا 
عن مبادرتهم إلى إنكار الشــاهدية الإلهية، واســتبدال شــاهدية الإله بشــاهدية الإنســان، 

وهو ما يوجب إبراز الرؤية الائتمانية للآمرية الإلهية والشاهدية الإلهية.
ويهــدف التصــور الائتمانــي، إلــى نقل الآمرية الإلهيــة من التصــور الجلالي الذي 
يقيمهــا علــى مبــدأ القهــر الإلهــي لإرادة الإنســان كمــا في الفقــه الائتمــاري -أو الفقه 
المُلكي- وكما ســاد بذلك الاعتقاد عند الفلاســفة الدهرانيين، إلى تصور آخر.. وهو 
التصــور الجمالــي الــذي يقيمها على مبــدأ الرحمة ويجعلها تابعة للشــاهدية، وهذا ما 

يتقصده الفقه الائتماني أو الفقه الملكوتي.

سمير فريدي*
قضايا فكرية
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وهــذا التصــور الجمالي، يجعل الأوامــر الإلهية تأتي 
في سياقين اثنين: سياق الاقتران بالرحمة الإلهية، وسياق 
الاقتران بالأسماء الحسنى، باعتبار أن كل حكم شرعي، 
موصــول باســم أو أكثــر مــن الأســماء الحســنى، وحامل 
لقيمــة أو أكثــر مــن القيــم التــي تنطوي في هذا الاســم أو 

هذه الأسماء الإلهية.
الألوهيــة  إلــى  ينظــرون  الدهرانيــون  كان  فــإذا 
-وبالأخــص الآمريــة الإلهيــة- علــى أســاس أنهــا تســلط 
قهــري لإرادة الإنســان، ممــا جعلهــم يســتبدلونها بآمريــة 
الإنسان، فإن المنظور الائتماني يرى أن الفقه الائتماري 
ــخ فــي الأذهــان أن الألوهيــة تقــوم على قهــر الإرادة  رسَّ
ــا، إلا أن بيــن المجاليــن التداولييــن تمايــزًا فــي  قهــرًا كليًّ
الائتمار بها، حيث إن المجال التداولي الغربي استبدلها 
بآمريــة أدنــى منهــا، بينما في المجال التداولي الإســلامي 
تــم إقرارهــا والاقتنــاع بهــا. إلا أن الفقــه الائتمــاري ظــل 
يصطبغ بصبغتين أساســيتين؛ هما الصبغة الســمعية التي 
حــددت مســار إنتاجيته، والصبغــة الإيجابية التي حددت 
مصيــر إقناعيته، حيث تُشــعر الأولــى بأن البُعد هو الصفة 
المميــزة لعلاقــة الآمر بالمأمور، أي طرفي الأمر الفقهي، 
إذ الآمــر يســتغني بقولــه عــن مثولــه ولا قُــرب مــع تعذر 
المثول، والمأمور يســتغني بســمعه عن إبصاره ولا قرب 
مــع تعــذر الإبصار، مما جعل هذه العلاقة الفقهية علاقة 

ذات طابع ائتماري بين بعيدين.
ويظهــر أن الفقــه الائتماري ينظر إلــى الآمرية الإلهية 
من جانبين اثنين؛ أحدهما جانب السمع، والثاني جانب 
الإيجــاب، فــي حيــن يعيــد الفقــه الائتماني الاعتبــار إلى 
ــا علــى الســمع وحــده،  البصــر حتــى لا يبقــى الفقــه مبنيًّ
ويعيــد الاعتبــار إلى الاختيار فيــه حتى لا يبقى مبنيًّا على 

الإيجــاب وحــده. ومــن ثــم فــإن ازدواج الســمع بالبصر 
والإيجــاب بالتخييــر، يمكــن الفقــه مــن الظفــر بأســباب 

ملكوتية ليتوسل بها في إقامة بنائه الملكي.
وذلــك لأن الفقــه الائتمــاري اهتــم بصفــة واحدة من 
صفــات الله  التــي هي الآمريــة التي تجمع بين الإلقاء 
والإيجــاب، بيــد أن هــذا الفقــه وقــع فــي آفة الاســتقلال 
بهذه الصفة، فاصلًا لها عن باقي الصفات الإلهية، فرتب 
أحكامــه علــى التســليم بــأن الإلقــاء والإيجــاب الإلهيين 
يوجبــان أن يكــون الآمــر والمأمــور بعيديــن بعــدًا مطلقًــا 
لاســتحالة المناســبة بينهما، مما جعل التصــور الائتماني 
يتــرك هذه المســلمة وأخذ بمســلمة تضادهــا، تقتضي أن 
الإلقــاء الإلهــي كمــا الإيجــاب الإلهــي يقــع عــن قــرب. 
والمقصــود بهــذا القــرب هنــا القــرب الملكوتــي، لأنــه 
ســبحانه تنــزه عــن القــرب الملكــي تنزهًا مطلقًــا، فلا هو 
بجسم يحلُّ في حيِّز، ولا الحيز بروح يحلّ فيه. ولا يتأتى 
هــذا القــرب إلا بالرجــوع إلــى الأســماء الحســنى، وأدل 
هذه الأســماء على هذا القرب، الاســمان اللذان جعلهما 
فاتحة كل شــيء، وهما "الرحمن الرحيم"، وهكذا يكون 
هــذا القــرب الإلهي هو قرب رحمة. فالراحمية إذن، هي 

الصفة الملكوتية التي يتحدد بها القرب الإلهي.
ويترتب على هذه الرحمة الإلهية صفتان ملكوتيتان؛ 
أولهمــا الســامعية التــي هي من آثار تجلي الحق ســبحانه 
باســمه السميع، فيكون ســمع العباد ليس سمعًا مستقلاًّ 
أو قائمًا بنفسه، بل هو سمع تابع للرحمة الإلهية، وهذا 
يعني أنه لا ســمع بغير إســماع الله لهم، ولو شــاء لجعل 
فــي آذانهــم وقــرًا.. فيتضــح أن الســامعية صفــة ملكوتيــة 
رحموتيــة يتجلــى بها الإلقــاء الإلهي في رحمتــه. وثانيها 
الباصريــة التــي هي من آثار تجلي الحق ســبحانه باســمه 
البصيــر، فكمــا أنــه ســبحانه أســمع عبــاده أوامــره فقــد 
أشــهدهم، وكما أنها لا إشــهاد بغير شــهادة على الشــيء 
فإنه لا شــهادة على الشــيء بغير مشــاهدته، إذ الشــاهد لا 
يخبــر إلا بمــا أبصر، وهذا يعنــي أنه لا إبصار بغير إبصار 
الله لهــم، ولــو شــاء الله لجعــل علــى أبصارهم غشــاوة أو 
علــى قلوبهــم أكنــة. فيتضــح أن الباصريــة صفــة ملكوتية 
رحموتيــة يتجلــى بها الإلقاء الإلهــي، مثَلها في ذلك مَثَل 
الســامعية. ومــن هنا تقرر في التصــور الائتماني أن الأمر 

إن الشاهدية تجمع بين الآمرية والراحمية، ومن 
ثــم تُخرج الآمرية مــن التصور الجــلالي القائم 
عــلى الضيــق والتشــدد، إلى تصــور جمالي 
قائم على السعة واللين، ومن ثم يجعل الأوامر 
الإلهية تتأسس على الرحمة وليس على القهر.
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الإلهي هو في الآن نفســه، إســماع وإبصار، فيكون الأمر 
الإلهي عبارة عن أمر مسموع ومُبصر، لا على أساس أن 
الحق ســبحانه يحضر ما ألقى به إلى الأبصار، وإنما إلى 
البصائــر، كمــا لا يلقيــه علــى الآذان وإنما علــى الألباب، 
مصداقًــا لقولــه  :إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَذِكْــرَى لِمَــنْ كَانَ لَهُ 

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)ق:37(. قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ
ومــن هنــا "تقرر أن الإلقاء الإلهــي بموجب الراحمية 
الإلهيــة، ليــس إســماعًا إلهيا فقط، بل أيضًــا إبصار إلهي. 
فقــد ظهــر أن الحــق ســبحانه يتجلــى علــى من يُســمعهم 
رهــم، وهــو يلقــي بأوامــره إليهــم، باســم عظيم من  ويُبصِّ
أسمائه الحسنى وهو الشهيد؛ إذ يُحضر سبحانه لقلوبهم 
ما يُلقي به إليهم.. وعندئذ يلزم أن يتضمن اســم الشــهيد 
اسمَ السميع واسمَ البصير، بحيث تكون الشاهدية صفة 
ملكوتيــة رحموتية جامعــة لـ"الســامعية" و"الباصرية" كما 
ا صريحًــا الآيــة الكريمة: قَــالَ لَا  تنــص علــى ذلــك نصًّ

تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى)طه:46(.
و"إذا كانــت الشــاهدية خاصيــة يتجلــى فيهــا القــرب 
الإلهــي، فليــس هــذا القــرب عبــارة عــن "قــرب رحمــة" 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للآمريــة فحســب، بل هو نفســه 
رحمــة مــن نوع خــاص، إذ هو عبارة عــن "رحمة قرب"؛ 
فالشــاهدية تدل على أن الشــاهد الأعلى قريب، والقرب 
أصله رحمة، والبعد أصله لعنة، ويتخذ هذا القرب شكل 
"حضــور ملكوتــي".. وبهــذا، يتبيــن أن "قــرب الرحمــة" 
يــزدوج بـ"رحمــة القرب" في الشــاهدية الإلهيــة، حتى إن 
أحدهمــا لا يُعــرف إلا بالآخــر؛ فــلا تتعــرف الرحمة إلى 
فها إليها في القرب، فماهية الرحمة  حقيقتها في شيء تعرُّ
هي القرب، كما أن القرب لا يتعرف إلى حقيقته في شيء 

فه إليها في الرحمة، فماهية القرب هي الرحمة". تعرُّ
ويظهــر أن الفقــه الائتمــاري وقــع فــي آفتيــن اثنتين، 
ثتــا المســلم  وهمــا الإلقــاء البعيــد والإيجــاب البعيــد، ورَّ
ــا للألوهيــة، ممــا أثــر علــى عقلــه وســلوكه  تصــورًا جلاليًّ
بالضيــق والتشــدد. وقــد تدخــل الفقه الائتمانــي لمعالجة 
بالإلقــاء  البعيــد  الإلقــاء  اســتبدل  حيــث  التصــور،  هــذا 
القريــب الــذي يجمع بين الســمع والبصر، كما اســتبدل 
الإيجــاب البعيــد بالإيجــاب القريب الذي يعيــد الاعتبار 
لمبــدأ الاختيــار. والأصــل في هذا القــرب المزدوج، هو 

الرحمــة الإلهيــة التي تتجلى في كون الله ســبحانه ســميعًا 
بصيرًا وفي كونه ســبحانه شــهيدًا. وهكذا فإن الشــاهدية 
تجمــع بيــن الآمريــة والراحميــة، ومن ثم تُخــرج الآمرية 
مــن التصــور الجلالــي القائم علــى الضيق والتشــدد، إلى 
تصــور جمالــي قائم على الســعة واللين، ومــن ثم يجعل 

الأوامر الإلهية تتأسس على الرحمة وليس على القهر.
ومــن ثــم فإن علاقة الإلــه بالإنســان -أو علاقة الآمر 
بالمأمــور- فــي التصــور الائتمانــي تُبنــى علــى الراحميــة 
الإلهيــة، وهــذا يجعــل الآمريــة الإلهيــة تابعــة للشــاهدية 
الإلهيــة، فبحكــم هــذه الراحميــة الإلهية لا تقــوم الآمرية 
علــى مجرد الإلقــاء بالأوامر ومجرد الإيجــاب بإيقاعها، 
بــل تقــوم على الإلقاء المقتــرن بالإبصار وعلى الإيجاب 
المقتــرن بالاختيــار، وذلك لأن الشــاهدية الإلهية تجمع 
بيــن الســامعية والباصريــة، فتكــون علاقة الإله بالإنســان 
-أو علاقة الشــاهد الأعلى بالمأمور- هي علاقة إســماع 

وإبصار، لأنه يُسمعه أمره ويُبصره آمِريته.
ويســتخلص ممــا ســبق، أن المنظــور الائتمانــي ينبني 
تصــوره للآمريــة الإلهيــة على أســاس الرحمــة والاختيار 
لا علــى أســاس القهــر والإجبــار، أي أنهــا تقتــرن بســياق 
الرحمة فضلًا عن اقترانها بســياق الأســماء الحسنى، كما 
يتخذ منها دليلًا يدل على وجود الله سبحانه. ومن ثم فإن 
معرفة الألوهية تتحقق عن طريق التصور الجمالي لصفة 
الآمريــة التــي تتقدم على صفة الخالقيــة، ومن باب أوْلى 
علــى صفــة الرازقيــة.. وهكــذا يكــون التصــور الائتمانــي 
أبــدع دليــلًا آخــر يتقدم على دليلي الوجــود والرزق وهو 
دليــل الآمرية، لكنه لا يفصلها عن الشــاهدية الإلهية كما 
ســاد بذلــك الاعتقــاد فــي الفقــه الائتمــاري فــي المجــال 
التداولــي الإســلامي، وكمــا تقــرر عنــد أهــل الحداثة من 
الدهرانييــن فــي المجــال التداولي الغربــي، وإنما يجعلها 
تابعــة للشــاهدية التــي هي صفــة الحق ســبحانه الخاصة، 
بشــهوده لــكل شــيء وشــهادته علــى كل شــيء، كمــا أن 
ــا، حيــث لا  الائتمانــي ينظــر إلــى الألوهيــة نظــرًا ملكوتيًّ
يقــف المتزكــي عند الظواهر، بل يتعداهــا للآيات والقيم 
المنطويــة تحت هــذه الظواهر، قصد الوصول إلى معرفة 

الألوهية تمام المعرفة حتى يأتيه اليقين. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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علــى  أن  أثبتــت  متعــددة،  دراســات  إن 
نجــاح  مــن   %60 يقــع  المعلــم  عاتــق 
ــا  قويًّ أثــرًا  لــه  وأن  التعليميــة،  العمليــة 
علــى تكيــف التلاميــذ المدرســي وتحصيلهم الدراســي. 
ويخضــع المعلــم في عمله لتأثير عوامــل متعددة، ولعل 
أقواها حضورًا وفاعلية، عامل الإعداد المهني والثقافي، 
وعامل النظام الإداري الذي يحكم المؤسسة المدرسية.

رسالة المعلم
ولا شــك أن رســالة كل معلم، أن يقدم الجديد في مجاله 
والابتكاريــة  الإبداعيــة  القــدرات  يطــور  بشــكل  الفكــري 
لطلابه، أو لكل من يأتي باحثًا أو متعلمًا في مجال علمه، 
وأن يتخطــى الطــرق التقليديــة التلقينيــة والجدليــة، ويتبــع 
الطــرق الحيادية والموضوعية في تنــاول الأبحاث العلمية 
والدخــول فــي المجــالات النقديــة، مع وضــع العديد من 

الافتراضات العلمية واختبارها للتأكد من درجة مصداقيتها.
ومــن البديهــي أنــه فــي عصــر اقتصــاد المعرفــة الذي 
نعيشه، لا بد من تجديد كفايات المعلم وأدواره باعتباره 
الصديق الداعم والناقد، والقائد الفذ، والمبدع والمبتكر، 
للتعلــم،  والموجــه  والمراقــب  والمناقــش،  والمحــاور 
الخصائــص  يتضمــن  مثلمــا  والمستشــار..  والأنمــوذج 
والمواصفــات المتجــددة للمعلــم باعتبــاره متفــردًا وغير 
نمطــي، يعد اختلافه مــع الآخرين مصدر ثراء معلوماتي 
لــه، كمــا أنــه مســهل للتعلم وميســر لــه، وممــارس فعلي 

للتفكير الناقد والتعلم الذاتي الشامل والمستدام.
وكما تشمل الكفايات والقدرات المطلوبة من المعلم 
فــي عصرنــا، فهنــاك قــدرات ومهــارات أكاديميــة عاليــة، 
وخصائــص وجدانية راقية، إضافــة إلى مهارات التحدي 
والإبداع والتميز، والقدرة على قيادة الصف والعدالة في 
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على المعلــم أن يكون مصدرًا للأفكار الجديدة 
والأصيلــة التي تنبع عادة مــن عمليات التفكير 
العقليــة التي تــؤدي إلى الكشــف والاختراع،  
وهي أفكار تحطم القوالب الموجودة، وتخرج 
عــن المألــوف والتقليــدي، وتكــر النماذج 

الذهنية المفروضة.
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الممارسات التدريسية والنمو المهني المستمر.
وبالتالــي، علــى المعلــم أن يكــون مصــدرًا للأفــكار 
الجديــدة والأصيلــة، التي تنبع عادة من عمليات التفكير 
العقليــة التــي تــؤدي إلــى الكشــف والاختــراع، كالتأمــل 
والتصــور والتبصــر والتنبــؤ والحــدس والتخميــن.. وهي 
أفــكار تحطــم القوالب الموجــودة، وتخرج عن المألوف 
والتقليــدي، وتكســر النمــاذج الذهنيــة المفروضــة. ويراد 
مــن هــذه الأفــكار المبتكــرة، ســلوك طــرق أخــرى غيــر 
الطرق الرئيسة التقليدية، وتؤدي إلى انفتاح على خبرات 
جديــدة، ومباشــرة أول خطــوة نحــو وضــع خــط فكــري 
جديــد وطرح بدائــل مختلفة لمشــكلة معروضة، وإيجاد 
مــا يــؤدي إلى أمور أخرى جديدة، ومعرفة العلاقات بين 
الأفــكار.. إن مثــل هذه الأفكار لا تولد من لا شــيء، بل 
تعتمــد فــي مكوناتها على مواد أولية موجودة في الطبيعة 

والبيئة، ويساعد المعلم على البحث عنها واكتشافها.
وكل هذا لا يمكن أن يتم إلا بتربية الإبداع، أي تمكين 
المعلــم مــن الوصــول إلى مرحلــة الإبداع في الــدور الذي 
يقــوم بــه. وعلــى الرغــم مــن أن الإبــداع نــوع مــن التفكيــر 
المنظــم الــذي يمكن أن يتبعه أي فــرد، فإن الإبداع كنتيجة 
لا يتأتــى للجميــع، فهــو قــد يتأتــى للضعيــف ويتعذر على 
القــوي. فالإبــداع نظرة إلى المألوف من زاوية غير مألوفة، 
ومعالجة فعّالة ومؤثرة للمعروف بطريقة غير مسبوقة، وإذا 
كان عصرنا هذا هو عصر الأقوياء الذين يفرضون إرادتهم 
علــى الضعفــاء، فــإن هــذا العصــر يمنــح الضعفــاء فرصــة 
الإمساك بزمام القوة بعدة طرق من أهمها طريق الإبداع.

وضع المعلم في العصر الحاضر
إن مهنــة المربــي أو المعلم فــي مجتمعنا العربي لم تبلغ 
المكانة اللائقة بها، حيث إن المعلم لا يعتبر كاختصاصي 
من حيث امتلاك التقنيات والإبداع العلمي، وإنما مجرد 
مبلّغ لمعرفة في متناول الجميع، ويعبر عن هذا التصور 
الشــائع، المثــل الشــهير "التعليــم مهنــة مــن لا مهنــة له". 
وقــد ســاهم فــي تثبيت هــذا المشــهد الخاطئ وانتشــاره، 
المُدربيــن  المؤهليــن ولا  غيــر  توظيــف  عــن  التغاضــي 

للاشتغال بتعليم الأطفال.
يحــدد الخطــاب التربــوي الســائد دور المعلميــن في 
تعليــم التلاميــذ، بتلقينهــم المعــارف الجاهــزة وإدماجهم 

داخــل جماعــة الفصــل بفرض قواعــد ومعايير الســلوك. 
والمعلمــون يجــب أن يكونوا قدوة لتلاميذهم بســلوكهم 
وانضباطهم؛ يتعلم فيهم التلاميذ أن النجاح يعني التمثيل 
الباطني للتبعية والانقياد للمؤسسة المدرسية ولتقاليدها، 
ولا مجــال لإصــدار أحــكام أو إعمال للفكــر أو التحليل 
والإبداع والابتكار.. وتحقيق هذا لا يوجب تكوينًا عاليًا 
للمعلــم، لأن إطــار الحيــاة في الســياق التقليدي مرســوم 
بدقــة ووضوح، وجميع المعلمين قادرون على أداء هذا 
الدور الذي تعلموه منذ طفولتهم في الأسرة والمدرسة.

هذه المؤسســات الفرعية جعلتهم يتمثلون المنظومة 
التربويــة، وأعدتهــم بطريقــة محكمــة لأداء هــذا الــدور، 
ولهــذا ليــس غريبًــا أن نجــد فــي مدارســنا رجــالًا ونســاء 
يتولــون تعليــم أبنائنــا دون ســابق تدريــب أو تأهيل. ومن 
الآفات السيئة هنا، اكتفاء المعلمين بما حصلوا عليه من 
تعليــم فــي المــدارس ومراكــز التكويــن، وعــدم حرصهم 
علــى متابعة المســتجدات العلمية، ممــا يجمد إمكاناتهم 
العلميــة والفكريــة والمهنيــة عنــد الحد الذي بــدأوا فيه.. 
كما أن القوانين والضوابط الإدارية، لا تحفّز المعلم ولا 
تشــجعه علــى خوض التجربة والبحــث والمبادرة الذاتية 
في تطوير العملية التعليمية وتحسين وتحديث أجوائها.

أهمية التكوين المستمر والمتجدد
إن التعليم نشــاط اجتماعي ثقافي التشابك فيه المؤثرات 
المتباينــة، وتتداخل العوامــل المختلفة لتؤثر فيه وتطبعه. 
فكل العوائق التي تواجه العملية التعليمية تكون متشابكة 
ومتقاطعــة ومترابطــة فيمــا بينهــا، لا يمكــن التصــدي لهــا 
الصعوبــات  وقهــر  المشــكلات  حــل  علــى  بالعمــل  إلا 
والعوائــق.. ومــن هنــا يــدرك علمــاء التربيــة، أن التكوين 
المتيــن والمســتمر للعامليــن فــي حقل التعليــم -وخاصة 
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المعلم- يؤدي بالضرورة إلى تكييف وتحسين مهاراتهم 
وكفاءاتهم، وضعف مؤهلات المعلمين ينتج عنه تخلف 

دراسي لدى التلاميذ يصعب إصلاحه.
إن تكويــن المعلمين تكوينًا مســتمرًا، يجدد معرفتهم 
ويثــري خبرتهــم، ولذلك فإعداد المعلــم يحتاج إلى مدة 
زمنية كافية ومستوى أكاديمي رفيع لأسباب كثيرة، منها 
اللحــاق بمصادر المعرفــة العالمية وحاجة المعلمين إلى 
المزيــد منهــا، والتكيــف مــع متطلبــات التجــدد التربوي 

والثورة المعلوماتية.

تربية الإبداع
لا بــد مــن "تربيــة الإبــداع"، ذلك النــوع مــن التربية الذي 
يقــوم علــى صناعــة لــدى الناشــئة والراشــدين علــى حــد 
سواء، كوسيلة فعالة لمواجهة التحديات العلمية والتقنية 
التي تواجهها بلادنا العربية، وردم الفجوة الفنية والعلمية 
والإداريــة بيننــا وبيــن العالــم المتقــدم الــذي تتكاثــر فيــه 
المعلومات والأفكار بشــكل يفوق الوصف، ولممارســة 
"تربيــة الإبــداع" التــي تهتم بتنمية المعلومــات والمعارف 
والمهــارات والقيــم التــي تضمــن الإنتــاج الإبداعــي، لا 
بــد مــن دراســة أربعة عناصــر أساســية لهذا النــوع الفريد 
والمتميز من التربية، والذي ينبغي أن يتوافر في شــخص 
المعلــم الــذي نريد إعداده وتكوينه، ليقوم بمهمة التعليم 

على أعلى مستوى مهني ممكن.
ســمات  فهنــاك  المبدعــة:  الشــخصية  1-سمــات 
وخصائــص اتفــق الباحثــون علــى توفرهــا فــي الشــخص 
ليوصــف بأنــه مبــدع، إضافــة إلــى ضــرورة توفــر البيئــة 
هــذه  وتنــدرج  للإبــداع..  المواتيــة  والظــروف  والمنــاخ 
المجــال  همــا  مجاليــن،  تحــت  والســمات  الخصائــص 
المعرفــي، والمجــال الوجدانــي. ويمكن إيجــاز ما حدده 

الباحثون من خصائص وسمات المبدعين في التالي:
الطلاقــة: قــدرة الفرد علــى الإنتاج المنــوّع. المرونة: 
قــدرة الفــرد على التطبيق والتقســيم إلى فئــات. الأصالة: 
قــدرة الفــرد علــى تقديــم النــادر مــن الأفــكار والأشــياء. 
التفاصيل: قدرة الفرد على التوسع في العرض والشرح 
والتحليــل. الانفتــاح: قــدرة الفــرد علــى التحــدي وعــدم 
الخــوف مــن الخوض فــي غير المألــوف. إيجــاد النظام: 
قــدرة الفــرد علــى إيجاد النظام من الفوضــى. المخاطرة: 

قدرة الفرد على تحمل المســئولية وتحليه بالشجاعة. ثم 
حب الاستطلاع، وحب الاستقلال، والخيال الواسع.

2-معايــير الإبــداع: الإنتــاج الإبداعــي لــن يظهــر فــي 
جميــع الأعمــال نظريــة أو تطبيقيــة، ماديــة أو معنويــة، 
عملية أو فنية كما يظهر في جميع مجالات الحياة، ومن 
خــلال الأفراد والجماعــات.. وليتصف الإنتاج بالإبداع، 
لا بد من عرضه على ثلاثة معايير يمكن تسميتها بمعايير 

العمل الإبداعي، وهي:
الجدة: أي جدة الفكرة أو التصميم أو الاســتعمال أو 

المظهر الفني، بشرط التلاؤم مع تطورات العصر.
الأصالــة: لا بــد للعمــل المبتكــر أن يكــون أصيلًا من 
حيــث اســتفادته مــن مــوارد البيئــة وإمكاناتهــا ومراعــاة 
التكلفــة ممكــن  قليــل  يكــون  وأن  المحيطــة،  الظــروف 
التطبيــق، ولا بــد أن يكــون العمل من إنتاج المبدع نفســه 

وأن يكون واقعيًّا.
القيمــة: يكــون العمــل الإبداعــي ذا قيمــة؛ إذا تقبلــه 
الآخرون واتصف بقلة المجازفة، وإذا كان قابلًا للإنتاج 
مرة أخرى. وكلما كانت استعمالاته متعددة زادت قيمته، 

وإذا حقق مصلحة اجتماعية ملموسة وأثرًا إيجابيًّا.
وعامــة، فعمليــة الإبداع -بمراحلهــا المختلفة- تتحقق 
الإمكانيــات  لجميــع  موفــرة  التربويــة  البيئــة  كانــت  إذا 
والقدرات والأجواء التي تمكّن الفرد من القيام بجملة من 
النشاطات التالية: تحديد أبعاد المشكلة، التركيز على أكثر 
عناصــر الموقــف ارتباطًــا، إعــادة صياغة المشــكلة، إدراك 
العلاقــات الجديــدة بيــن عناصــر المشــكلة، إعــادة تنظيــم 
الخبــرات، إصــدار العديد من الحلول المرتبط بالمشــكلة، 

الوصول إلى حلول جديدة غير روتينة للمشكلة.

وسائل تربية الإبداع
وهنــاك كثيــر من الوســائل التي تؤدي إلى تربيــة الإبداع، 

ومن أهمها:
ــا علــى  أولا: الإبــداع عــن طريــق توليــد الأفــكار ذاتيًّ

انفراد، وقد يتم ذلك عن طريق:
أ- استخدام لغات التفكير: فهناك سبع لغات يمكن 

للفرد استعمال أي منها لتوليد الأفكار ذاتيًّا، وهي:
اللغــة البصريــة: وتســتعمل فيهــا الصــور والمجســمات 
التوضيحيــة  والرســوم  المختلفــة  الأبعــاد  ذات  والمناظــر 
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والبيانية. واللغة الحرفية: وتستعمل فيها الكلمات والوصف 
والتعليمــات. واللغــة العدديــة أو الرقميــة: وتســتعمل فيهــا 
الأعــداد والعمليات الحســابية والجبرية. واللغة التسلســية: 
وفيهــا يتم تسلســل الوقــت والأحداث والتطــورات. واللغة 
العاطفيــة: ويتــم خلالهــا توظيــف المشــاعر والأحاســيس 
التحليــل  علــى  وتقــوم  المنطقيــة:  واللغــة  والانفعــالات. 
والأحــكام.  والدليــل  والاســتنتاج  والاســتقراء  والاختبــار 
واللغة الفكرية: وتقوم على استعمال الفلسفات والنظريات 

والأساليب البيانية وتشبيهات المجاز.
بـ- اســتخدام البحث عن البدائل المتشــابهة والبدائل 

المضادة والبدائل المألوفة وغير المألوفة. 
والاحتمــالات  البدائــل  لعبــة  اســتخدام  جـــ- 

والاختيارات المتعددة.
د- إعادة الوصف والنظر في الموضوع أو المشــكلة 
من وجهة نظر الآخرين في أثناء القيام بالعمل الإبداعي، 

واستعمال السؤال: ماذا لو؟ كيف يمكن؟
هـــ- اســتعمل طريقــة "Scamper"، وتتكــون مــن عشــر 
خطــوات ابتكرهــا "بــوب ابتــل"، وهــي: بــدّل، أضــف، 
عــدّل، شــكّل، كبّــر، صغّــر، اِحــذف، اِقلب، أعــد ترتيب، 

استخدمات أخرى.
ثانيـًـا: الإبــداع عن طريق توليد الأفكار مع الآخرين: 
إن اســتعمال الحــوار والمناقشــة مــع الآخريــن، وإثــارة 
المضــادة  المألوفــة، والأســئلة  المألوفــة وغيــر  الأســئلة 
فــي أثنــاء عمليــة الإنتــاج الإبداعــي، جــزء مهــم مــن هذه 

الأساليب، ويمكن أن نعرض لطريقين منها هي التالية:
العصــف الذهني (Brain Storming): وهو لقاء مجموعة 
مــن الأفــراد يزيــد عددهم على عشــرة ولا يقل عن ســتة، 
لمناقشــة موضــوع معيــن معــروف لديهــم مســبقًا. وتتــاح 
نقــد،  أو  توجيــه  دون  بحريــة  الموضــوع  مناقشــة  لهــم 
ويســود الجلســة روح الدعابة والمتعة وتجنب الاستهزاء 
بأصحــاب الأفــكار الغريبــة.. ولذلــك تقوم هــذه الطريقة 
على تجنب النقد، وإطلاق حرية الأفكار، وطلب المزيد 
من الأفكار دومًا، والبناء على أفكار الآخرين وتطويرها.

العصــف الكتابي (Brain Writing): وتعتمد على الكتابة 
لا على الحديث، وتقســم المجموعة إلى مجموعات لا 
تزيــد على ســتة أشــخاص يجلســون على طاولــة واحدة، 
ويعمــل كل فــرد ورقــة مكتوبًــا عليهــا عنــوان الموضــوع 

الذي ســيتم التفكير فيه، ثم يطلب من كل مشــترك كتابة 
فقــرة واحــدة علــى الورقــة، يتلو ذلــك تبادل المشــتركين 

الأوراق ثم تعديل ومواءمة أفكارهم.

أخلاقيات المعلم
إن حركــة التربيــة المعاصرة بما تتخذه من إســتراتيجيات 
وتوجهــات، وبما ترنو إليه من توقعات وآفاق؛ لتؤكد أن 
مجال التربية ميدان إبداع بقدر ما هو ميدان تحد واختبار، 
يضع إنســانية المرء على المحك وأخلاقياته كذلك. إن 
التربيــة يجب أن تكون قادرة بأدبياتها ومؤسســاتها، على 
إلقــاء الضــوء وتأكيــد أهمية الســلوك الأخلاقــي المهني؛ 
ضمانًــا لاســتمرار قــدرة العامليــن في المجــال على دعم 
مؤسســاتهم، وتفعيــل دورها في ظــل أزمات اقتصادية أو 

ظروف محلية معوقة.
إن الموقــف الأخلاقــي المتميــز للمعلم مــن الأهمية 
بمــكان، وبخاصــة فــي مواقف اتخــاذ القرار فــي مواجهة 
الآبــاء والزملاء ومواقف الأزمــة والصراع، والاضطراب 
وقلــب الأحــوال وتبديــل الصــواب والخطأ، مــع مراعاة 
المســاواة والعدالــة فــي تطبيــق المبــادئ والأخلاقيــات 

بصدق وشجاعة والتزام.
ويشير "ييمان" (Yeaman) )2005م( إلى دور المعتقدات 
الدينيــة كأصــول ثابتة تنطلق منهــا أخلاقيات المهنة، ويظل 
لهــا فــي ذات الوقــت بُعد ثقافــي اجتماعي يفســح المجال 
لتنويعات تتجاوز الدســاتير واللوائح، وتضع في الاعتبار 

الآخر الذي يتعامل معه صاحب المهنة. 
أدبيــات  فــي  والمتخصصيــن  التربيــة  علمــاء  لكــن 
المجال، يجمعون على أن مســألة النســبية أو الذاتية، غير 
واردة مطلقًــا فــي إطــار تحديــد أخلاقيات مهنــة المعلم، 
ا ليسلك كما يشاء طالما قبِل أن  كما أن المعلم ليس حرًّ

يكون تربويًّا مهنيًّا وملتزمًا بأخلاقيات المهنة.
إن وعــي المعلــم وإدراكــه للأخلاقيــات التــي تحكــم 
ممارســته، هو شــغله الشــاغل فــي قلبه وخلفيتــه وتفكيره، 
وهــو يــزاول مهنتــه وبصورة تلقايئة طبيعيــة وإن لم يحركه 
الانشغال بما هو صواب أو خطأ، فلأن ذلك قضية قد سبق 

وأن ترســخت فــي ذهنــه، وأصبــح مســلّمًا الالتــزام بها. 

)*( كاتب وباحث وأكاديمي / مصر.
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تجــــــــاوز استشــــــــراف التكنولوجيــــــــات 
المستقبلية اهتمام الدوائر التقنية العالمية 
إلــى اهتمــام جماهيــري عالمــي، لذلــك 
دأبــت الشــركات التقنيــة والهيئات الاقتصاديــة والعلمية، 
المجــالات  أهــم  لرصــد  دوريــة؛  تقاريــر  إصــدار  علــى 
التكنولوجية التي ستشــهد انتشــارًا متزايدًا وأهمية حياتية 
أوســع علــى المســتوى الفــردى والمجتمعــي والعالمي. 
ومن أهم هذه التكنولوجيات ســريعة النمو، التي وردت 

في تقارير استشرافية مختلفة:

المواد النانوية
تم تقدير سوق المواد النانوية بحوالي 20 مليار يورو في 
عام 2014. وعلى الرغم من عدم اليقين بشــأن ســميتها، 
فإنــه يتــم اســتغلالها لخواصهــا الكهربائيــة، والضوئيــة، 

والمغناطيســية الفريدة من نوعها، التي يمكن استخدامها 
علــى وجــه الخصوص في تحســين عمليات التشــخيص 

الطبي.

علم الأحياء الاصطناعية
يســتند هــذا المجــال البحثي الجديد إلى مبادئ الهندســة 
الوراثية في معالجة الحمض النووي للكائنات والنباتات، 
بهــدف تصميــم وبناء أجزاء بيولوجيــة جديدة، وعمليات 
الاستنســاخ، وإعــادة هندســة النظــم البيولوجيــة الطبيعيــة 
لأغــراض مفيــدة. وســيكون لعلــم الأحيــاء الاصطناعيــة 
فوائــد اجتماعيــة واقتصادية كبيرة في عدد من المجالات 
الهامّة؛ كالطاقة لتوفير وقود بتكلفة منخفضة نسبيًّا للنقل، 

والزراعة مثل تعديل النباتات وراثيًّا، وغير ذلك.
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)Neurotechnologies( التقنيات العصبية
الدمــاغ  عمــل  فهــم  علــى  العصبيــة  التقنيــات  ستســاعد 
ومختلــف جوانــب الوعــي والفكر وأنشــطته العليا، وهي 
ثريــة بتطبيقاتهــا، وواعــدة لعلاجــات جديدة. وستســاعد 
-مثــلًا- فــي تعديــل العمليــات العصبيــة لمعالجــة بعض 
الأمــراض العصبيــة، وابتكار واجهات تمكــن الدماغ من 
التعامل مباشرة مع الآلات والتحكم فيها، أو في تطوير 

الروبوتات النانوية.

مجالات الصحة الرقمية
يوجد حاليًّا حوالي 100 ألف تطبيق صحي رقمي جوال؛ 
ملفــات وأضابير مرضية افتراضية، ومراقبة ذكية للمصابين 
بالأمــراض المزمنــة، وجمع إحصــاءات وبيانات بكميات 
كبيــرة، مــن أجــل التنبــؤ بموجة "الرشــح" أو إعداد ســجل 
باتــت  الرقميــة،  التقنيــة  ثــورة  فبفضــل  الســرطان.  مــرض 
قطاعــات الصحة "الإلكترونية" والصحة "الرقمية/الجوالة" 
ا في العالــم. وهناك "ســوار اللياقة  مــن أكبــر الأســواق نمــوًّ
البدنية، المرتبط بتطبيقات الهاتف الذكي"، حيث يتم إخبار 
المرء بعدد الكيلومترات التي ركضها حتى الآن، وبســرعة 
دقــات القلــب، كما تخبره متى يُفتَرَض أن يســتيقظ تجاوبًا 
مــع الســاعة/النظام البيولوجي لجســده. ومن الابتكارات؛ 
عدســات لاصقــة تقيس معدل الســكر في الدموع وترســل 
قريبًــا  ستشــعر  وربمــا  الذكــي.  الهاتــف  إلــى  القيــم  هــذه 
حساسات دقيقة مزروعة في الجسم بإصابة بعض الخلايا 
بالســرطان، وترســل هذه المعلومات مباشــرة إلى الطبيب. 
وبينمــا يــدور الجدل حول "أمن وســرية" بيانــات المرضى 
الإلكترونيــة  الصحيــة  البطاقــة  علــى  المُخَزّنــة  الحساســة 
"ون  تطبيــق  بتطويــر  ألمانيــة  شــركات  قامــت  الجديــدة، 
لايــف"، لمعالجــة البيانات الصحيــة لمجموعة من الأطباء 
الاختصاصييــن مــن مختلــف التخصصات. وتجهــز تطبيقًا 
للمريض يتواصل من خلاله مع الطبيب مباشرة باستخدام 
مــا يشــبه ســكايب، بمــا فــي ذلــك غرفــة انتظــار افتراضيــة.

التقنيات المتقدمة لتخزين الطاقة
مــا زالــت معضلــة تخزيــن الطاقــة تمثــل عائقًا اليــوم أمام 
توســيع اســتعمال الطاقــات المتجــددة والنظيفــة كالطاقة 
الشمســية وطاقة الرياح. وتعمل الكثير من الفرق البحثية 
فــي العالــم على تطوير تقنيــات جديدة تمكن من تصنيع 

بطاريات ذات سعة عالية لتخزين الطاقة، وهو ما سيؤدي 
إلــى تحســين أداء نظــم الطاقــة، وتســهيل دمــج مصــادر 
الطاقــة المتجددة الضروريــة، لمكافحة ظاهرة الاحتباس 
الحــراري العالمــي. وتلعــب مصــادر الطاقــة البديلة دورًا 
ا في عالم "البيت الذكي" الذي يعمل بالتقنية الرقمية  هامًّ
تجهيــزات كهروضوئيــة، ومضخــات حــرارة، وعــدادات 
ذكيــة تترابــط مع بعضهــا البعض، بحيث يصبــح المنزل 
مركــزًا صغيــرًا للطاقــة المُرشّــدة. وهناك أجهزة حساســة 
متنوعــة تحــذر مــن محــاولات الســرقة وأخطــار الحريق 
وأضرار الماء، وتخبر بها مركز الإنذار، كما يمكن أيضًا 
التعرف فيما إذا كان هناك باب أو نافذة مفتوحة.. وحتى 
فرن الطهي يمكن إطفاؤه عن بعد. فضلًا عن أن طلائع 
رجال/ســيدات التنظيــف الآلــي )روبوتــات( تعمــل فــي 

المنازل منذ فترة طويلة.

الأقمار الصناعية الصغيرة
وهــي أقمــار يقــل وزنهــا عــن 500 كلــغ، وتضــم فئــات 
مختلفــة مثــل الأقمار الميكرويــة (Microsatellites) )من 10 
إلــى 100 كلــغ(، والأقمار النانوية (Nanosatellites) )من 1 
إلــى 10 كلــغ(، والأقمار الفمتو (Femtosatellites) )أقل من 
ــا صغيرًا في  100 غــرام(. وتــم إطــلاق 158 قمرًا صناعيًّ
عــام 2014، وســيتم بحلول عــام 2020 إطلاق أكثر من 
2000 قمــر مــن هــذه النوعيــة في جميــع أنحــاء العالم، 
لاســتخدامات مدنية في خدمة البيئة )البحوث والمراقبة 

من اليابسة والمحيطات( والدفاع.

تحليلات البيانات الكبيرة )بيغ داتا(
سيكون لهذه التقنية آثار كبيرة على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعــي، وبالتالــي من المســتحيل تقييمهــا، ولكنها 
ســتدفع أصحــاب القــرار إلى إيجــاد توازن بيــن الحاجة 
إلــى الانفتــاح، والحمايــة ضــد التهديــدات الناجمــة مــن 
الإفراط في وضع بيانات قد تشكل خطورة على الحياة 

الخصوصية للأفراد، أو الأمن، أو العدالة، أو النزاهة.

(Block Chain) سلسلة الكتل
هــي تكنولوجيــا قاعــدة بيانــات موزعة تعمل مثل ســجل 
عــام مفتــوح مشــترك وآمــن، لا يســتطيع أحــد تزويــره 
ويمكن لأي شــخص تفقده. ويمكن لهذه التقنية خفض 
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التكاليــف المرتبطــة بالمعاملات الماليــة العابرة للحدود 
بعشــرين مليــار دولار فــي جميع أنحــاء العالم عبر تغيير 
البنيــة التحتية المصرفيــة. كما يمكن تطبيقها في الصناعة 
لتأميــن  التعاونــي  الاقتصــاد  وفــي  المنتجــات،  لتتبــع 
المعامــلات، بمــا في ذلك المبادلات التي ســتتم اعتمادًا 

على الأشياء المتصلة بالإنترنت.

الطباعة ثلاثية الأبعاد
هي تقنية الإضافة التدريجية للمواد بهدف تشكيل المنتج، 
وهي عملية غير مسبوقة في التصنيع، وتعتمد على نماذج 
تجارية جديدة، وســتحدث في المســتقبل تغييرات كبيرة 
فــي الصناعات القائمة. وســتمثل هذه التكنولوجيا قاطرة 
للابتكار والتجديد في الهندسة الميكانيكية، والسيارات، 
وصناعة الدفاع، والفضاء، وكذلك في مجالات الصحة، 

والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية.

المدن الذكية
بدأت في تبني الرقمنة، فقامت "برشلونه" بتركيب أجهزة 
استشــعار فــي المواقــف الأرضيــة. وقامــت بإطــلاق نقل 
عام مترابط كجزء من إستراتيجيتها لمدينة ذكية. وقامت 
مدينــة "نيــس" بإنشــاء "جــادة مترابطــة" وهــي عبــارة عــن 
شارع عريض تكتنفه الأشجار ويضم إضاءة ذكية ومراقبة 
بيئية. ولدى ميناء "هامبورج" نظام رقمي لترشــيد المياه، 

والسكك الحديدية، والحد من الازدحام المروري.

تقنيات النقل
ســينتهي ازدحــام الطــرق، وتختفي الكثير من الإشــارات 
الضوئيــة الحمــراء مــع قيــادة أكثــر أمانًــا. ففــي "القيــادة 
التشــابكية" تتبــادل الســيارات المعلومــات عــن ســرعتها 
وجــود  حــال  فــي  البعــض  بعضهــا  وتحــذر  وموقعهــا، 
اختناقــات مروريــة. وتتطــور أجهــزة الحفــاظ علــى خــط 

المســير ومســاعدات المكابح. وتم تطوير كاميرا يمكنها 
التعــرف علــى الأطفــال ومســتخدمي الكرســي المتحرك 
وتقــوم بإنذار الســائقين. وثمــة أنظمة تتواصــل مع البنية 
التحتية، مع إشارات المرور الضوئية على سبيل المثال. 
وســيتم نقل البيانات على طرق يصل طولها نحو 1300 
كلــم، وبجــودة عاليــة. إنهــا "قيــادة تلقائيــة"، حيث يركب 
الســائق ســيارته ويســترخي، ويلتفــت إلــى الأمــور الهامة 
فقط، بينما تقوم الســيارة ببقية العمل. فلقد قدمت شــركة 
"غوغل" للمرة الأولى عام 2014 "ســيارة ذاتية التحكم، 

تقود نفسها بنفسها".

ضرورة أم ترف؟
بحياتنــا  وســتتغير  تغيــرت  التــي  الجوانــب  هــي  عديــدة 
والروبوتــات  الرقميــة"،  "الثــورة  نتيجــة  ــا  جذريًّ ا  تغيــرًّ
متعــددة الاســتخدامات )الصناعيــة، والزراعيــة، والطبية، 
والجراحيــة(، وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة ..إلخ. لذا لم 
تعــد الحيــاة كمــا كانــت منــذ ســنوات قريبــة، وفــي جُعبة 
"حياتنــا  فــي  إبهــارًا  أكثــر  تطــورات  القريــب  المســتقبل 
الرقميــة". لقــد اختفت الجريدة اليوميــة )الورقية( كمعلم 
صباحــي أســاس، وأصبحــت أخبــار الصبــاح، وتبادلهــا 
مــع الأصدقــاء، مــع غيرها مــن معلومات، عبــر الهاتف 
ــا )أون لايــن(. فــكل صبــاح يتشــارك ملايين  الذكــي فوريًّ
التــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  فــي  العالــم  عبــر 
تجــاوزت دائــرة الأصدقاء والمعــارف إلى دوائر أرحب. 
ومــع كل الانفتــاح يتزايــد الطلــب على مزيــد من الأمان 
والخصوصيــة للاتصالات. وتعقــد الآمال على "المُخَدّم 
الشــخصي"، حيث تكون البيانات الشــخصية على مُخدّم 
صغيــر خــاص. ويتــم نقــل المعلومــات والبيانــات بأشــد 

درجات الحرص والتشفير.
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وفــي المنزل، تبدأ الغســالة بالعمــل تلقائيًّا، ثم تنطلق 
المكيفات/التدفئــة المركزيــة، ويمكــن التحكــم بدرجات 
حرارتهــا عبــر تطبيقــات الهاتــف الذكــي، لتهــيء لســكان 
المنــزل دخــول بيت مريح. كما يلقي المــرء عبر الهاتف 
الذكي، نظرة افتراضية على المطبخ، ويرى ما هي المواد 

الغذائية التي يتوجب عليه شراؤها خلال تسوقه.
لقد غيرت التقنية الرقمية طريقة الوصول إلى المعارف 
والعلوم؛ فعبر نقرات يمكن البحث عن كل شيء تقريبًا. 
ولقــد بــات ممكنًا فك رمــوز خريطة المورثــات الجينية، 
ومعــادلات معقدة في مجــالات أبحاث المناخ والفيزياء 
والكيميــاء. كمــا تســتفيد الدراســات المقارنــة فــي عالــم 
اللغــات والأدب، من التقنيــات الرقمية بمختلف أنواعها 
وأدواتهــا، لتســفر عن علوم إنســانية رقميــة. وحتى علوم 
التاريــخ والآثــار، انفتحــت لهــا طــرق وإمكانــات رقميــة 
جديــدة؛ إنهــا معرفــة فــي متنــاول الجميع.. ســيل منهمر 
مــن النشــر الإلكترونــي، وكتــب ومكتبــات، ومتاحــف لا 
تعــرف أوقــات عمل وأوقات راحة.. متعــة ثقافية رقمية، 
وجــولات مســتمرة فــي أي وقــت، حيث كل مــا يحتاجه 
الزائر هو رمز الدخول فقط. وفي مجالات ثقافية أخرى 
تتغير طريقة المشاهدة والمشاركة، فيتم مشاهدة حفلات 

الأوبرا، وعروض السينما والمسرح أون لاين.

في مجال الأعمال والتجارة
مــن  الجديــد،  العالمــي  الاقتصــاد  محــرك  ســيتكون 
صناعــات )الإنفوميديــا(، وهــي الحوســبة والاتصــالات 
الصناعــات  أكبــر  وهــي  الاســتهلاكية.  والإلكترونيــات 
ا، حيث يبلغ رأس مالها أكثر  العالميــة الآن وأكثرهــا نموًّ
من 3 تريليونات دولار. كما يتزايد نمو القطاع التجاري 
الإلكتروني بمعدل يتراوح بين 10-13% شهريًّا. وتشكل 

مجموعة من المشروعات والمؤسسات التجارية، القوى 
الكبــرى المســتخدمة للإنترنت، وتوجد القــوى التجارية 
المســتخدمة للإنترنــت في مجال عريــض من الصناعات 
المرتبطــة بالحاســب الآلــي، وشــركات النفط وشــركات 
المســتحضرات الطبية والصيدليــة، والصناعات المرتبطة 
إن  والبنــوك..  الماليــة  والخدمــات  الصحيــة،  بالرعايــة 
عمالقة الصناعة ليســوا وحدهم المســتخدمين للإنترنت، 
بــل يســتخدمها كذلــك العديــد مــن الشــركات الصغيــرة 
والمســتثمرين الأفــراد، مقابــل تكلفــة يســيرة مــن خــلال 

موزعين تجاريين.
ونقد الإكتروني لأســواق رقمية، حيث توجد العديد 
مــن أشــكال النقــود الرقميــة؛ البيتكويــن وأخواتها، ونظم 
المديونيــة وبطاقــات الائتمــان الإلكترونيــة وغيرهــا مــن 
البطاقات الذكية. وتتيح برامج الحاســوب دفع الفواتير 

إلكترونيًّا.

الخلاصة
تنســج التكنولوجيــات الحديثــة خيوطهــا بوتيرة ســريعة، 
فــي كل جــزء من أجزاء حياتنا، وتتوغل في كل شــبر من 
كياننــا، لتصنــع أجيالًا وعقولًا جديــدة، وزيادة كبيرة في 
الإنتاجيــة، وتحــولات شــاملة عميقــة وجذريــة. وهــي لا 
دة فحســب، بــل تغيّــر طريقــة حياتنا  تغيّــر قطاعــات محــدَّ
وأنمــاط تفكيرنا وطــرق تعاملاتنا.. ورغم أنها قد تقضي 
على فرص عمل، لكن يبدو أن لا مناص من صيرورتها 
للأمــام حتــى لو تم أتمتة أجــزاء كبيرة من العمل الفكري 

البشري، بعد تفوقها في أعماله اليدوية. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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ف بشــكل عام على أنها الوحدة الأساســية التي  الأســرة تعرَّ
يتكــون منهــا المجتمــع، وهــي حاضنــة الأفراد، وهــي التي 
تمنحهــم ثقتهــم بأنفســهم، وتنمّــي مواهبهــم، وتعــزز فيهــم 
القيــم الأخلاقيــة، والدينيــة، والإنســانية.. فينشــأ مجتمــع متكافــل متراحــم 

كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه جزء، اشتكت لشكوته باقي الأجزاء.
إن الأسرة هي أهم ركن في المجتمع، وسلامة هذا الركن تعني سلامة 
الأمــة والدولــة. وعلــى ذلــك فعلينــا ألا نــدع هــذا الركن الأســاس في الأمة 
والمجتمــع بــلا خطــة أو برنامــج ألبتــة؛ لأن الإهمال في هــذا الركن بمثابة 
إهمال للأمة بأســرها. فمن الضروري إذن، التزامُ الجِدّية عند إقامة الأســرة 
وتنشــئتها، فهــذا أمــرٌ في غاية الأهميــة، خصوصًا وأن مجتمعنــا اليوم تُثْخِنه 

الجروح بسبب العلاقات غير المشروعة.

الأسرة
البناء والمقومات
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الأسرة حجــر الأســاس في البنــاء مجتمعي، 
والعناية بالمجتمعات تبدأ من العناية بالأسرة، 
فإذا صلح الأســاس صلح ســائر البناء، وإذا اختلّ 
الأســاس اختــلّ البناء كلــه. إن بيتًــا بُني على 

الأهواء والرغبات، لا يعِدُ بمستقبل زاهر لأمة.
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أن تبني مجتمعًا، يعني أن تنشئ أسرة. فالأسرة حجر 
الأســاس فــي أي بنــاء مجتمعــي، والعنايــة بالمجتمعــات 
عمومًــا تبــدأ مــن العنايــة بالأســرة، فــإذا صلــح الأســاس 
صلح ســائر البناء، وإذا اختلّ الأســاس اختلّ البناء كله. 
ولكــي تصلــح الأســرة لا بد من توافر عــدد من الصفات 
فــي ركنَيْها الأساســيين، أي الزوج والزوجة، تســاعدهما 
على إنشــاء الأســرة أولًا، وتنميتها تنمية صالحة وســليمة 

ثانيًا، والمحافظة عليها ثالثًا.
ومــن جملــة الصفــات المُعِينــة علــى تحقيــق ذلــك، 
والواجب توافرها في الزوجين: صفتا الوعي بالمستقبل، 
والقدرة على تحمل المســؤولية، والمعروف أن مســتوى 
هاتيــن الصفتيــن، يتفــاوت مــن شــخص إلــى آخــر بتأثيــر 

عوامل عديدة، من بينها:
المستوى التعليمي، والوضع الاجتماعي، والاستقرار 

النفسي، والفئة العمرية التي ينتمي إليها الفرد.
وهذه العوامل، وغيرها، تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الفرد 
عنــد إقدامــه على الزواج، وبالتالــي تؤثر على المجتمع. 
ويحسُــن بنــا، مــن باب التخطيــط لمســتقبل مجتمعنا، أن 
نولــي كل عامــل مــن هــذه العوامــل أهميــة خاصــة، وأن 
نــدرك دورَه فــي تحديد طريق المجتمع، بناء على درجة 

اهتمامنا به.
أجــل، إن بيتًــا لــم يقــم علــى الجديــة وإنمــا بُني على 
الأهواء والرغبات، لا يعِدُ بمســتقبل زاهر، وســيظل هذا 
ج لنا  البيت عنصرًا سلبيًّا أصيلًا في جسد الأمة، وقد يُخرِّ
أبناء مشرّدين في الشوارع؛ لأن هذا البيت لم يعتمد على 
حسابات دقيقة وخطة متكاملة عند تأسيسه، وهذه الخطة 
نطلــق عليهــا اســم "النــكاح". ومــن الضــروري أن ينطلق 
هــذا الطريــق المــؤدي إلــى النــكاح، مــن المنطــق والفكر 
والقلــب لا من الرغبات والشــهوات، فمثلُ هذا الشــعور 
ا فــي الحيــاة الزوجية،  والفكــر الدينــي ســيكون نافعًــا جدًّ
فــإن انعدمــت الصلة بين الأبويــن وبين الله، فمن المتعذّر 
أن يَحمل أولادُهما شعورًا واعيًا متوازنًا منتظمًا، بلهَ أيّ 
شــعور بالمســؤولية، فلــو جــاءت النتيجــة إيجابيــة -رغم 
صعوبــة ذلــك- فعلينــا أن نعتبــر هــذا فضلًا وتلطفًــا كبيرًا 
. من الله تعالى، وأن ننكّس رؤوسنا وننحني امتنانًا له

إن كل ما في الكون متوقف على الأسباب، وبمراعاة 
الأســباب نحصُل على ما نرمي إليه بنفس الشــكل الذي 
أمّلنــاه وأجهدنــا فكرَنا فيه، ولا نصِل إلى الثمرة المرجوة 
بالأســباب  الأخــذ  عــن  الطــرف  مــا غضضنــا  إذا  غالبًــا 
فــي أعمالنــا وتصرفاتنــا.. فــإن كنــا لا نريــد الوقــوع فــي 
الخيبة والخســران، فعلينا أن نتناول كل مســألة بأســبابها 
ومقدماتها، ونراعي الدقة البالغة في هذا الأمر، ثم ننتظر 
النتيجة الرابحة منه -سبحانه وتعالى- دون سواه، ثقةً في 

فضله وعنايته تعالى.
أجــل، علينــا أن نثــق ثقــة كاملــة بــالله، وألا نقصّــر في 
الأخــذ بالأســباب فــي كل أفعالنا التي هــي بمثابة الدعاء 
الفعلي، ويشرح هذا الأمرَ قولُ القائل: "مراعاةُ الأسباب 
تُنافــي التــوكّل"، هــذا مبــدأ إســلامي، ونحــن نعتقــد  لا 
بضرورة مراعاة هذه المبادئ عند تشكيل مؤسسة حيوية 

مثل الأسرة.
فــإذا مــا ســلّمنا بضــرورة تأســيس الأســرة علــى هــذا 
المنــوال، أَجْــدَت هذه المبــادئ في الحصول على أجيال 
كاملــة، ولكــن إن كان هنــاك عطبٌ في أســاس المســألة، 
قــلّ بنفــس القــدر تأثير العــلاج.. وإن أســرة يحفّها اليمن 
والبركــة، فــي بيت يتكون من أبوين مســتقيمين مســلمين 
مؤمنيــن يقومــان بمســؤولياتهما علــى أتــم وجــه، فــلا بد 
أن يكــون كل شــيء فيهــا فــي نصابه، ويصبــح هذا البيت 
روضة من رياض الجنة. وأحسب أن الصيحات المفعمة 
بالنشــاط والحيويــة التــي يطلقهــا الصغــار في هــذا البيت 
ســتكون عند الله بمثابة الدعاء، مقدســة وكأنها تسبيحات 

للملائكة.
وعنــد حديــث القــرآن الكريم عن المجتمع الســعيد 
وَالْمُسْــلِمَاتِ  الْمُسْــلِمِينَ  إِنَّ  يقــول:  ورجالــه  بنســائه 
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ادِقِينَ  وَالْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَــاتِ وَالصَّ
وَالْخَاشِــعِينَ  ابِــرَاتِ  وَالصَّ ابِرِيــنَ  وَالصَّ ادِقَــاتِ  وَالصَّ
ائِمِيــنَ  وَالصَّ قَــاتِ  وَالْمُتَصَدِّ قِيــنَ  وَالْمُتَصَدِّ وَالْخَاشِــعَاتِ 
اكِرِينَ  ائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّ وَالصَّ
وَأَجْــرًا  مَغْفِــرَةً  لَهُــمْ  اللهُ  أَعَــدَّ  اكِــرَاتِ  وَالذَّ ا  كَثِيــرً اللهَ 

عَظِيمًا)الأحزاب:35(.
مســلمون-  -مؤمنــون  والنســاء  الرجــال  هــؤلاء  إن 
تجمعهــم الأســرة التي هــي أصغر خليّة فــي الأمة، وثقوا 
في الله واتجهوا إليه بإخلاص، ووصلوا إلى معيته وقضوا 

. حياتهم في عبادة وطاعة له
إن الصادق في كلامه وتصرّفاته -ذكرًا كان أم أنثى- 
هــو الــذي لا يكذّب كلامُه أفعَاله ولا أفعالُه كلامَه، حتى 
إنــه مــن المتعــذر مصادفة خــلاف الواقع في هــذا البيت 
الذي يشكله هذا الرجل وهذه المرأة، فكلّ شيء في هذا 
البيــت صحيــحٌ ويبدو في صورته الحقيقية، وكما يُصلح 
الإنسانُ من هندامه أمام المرآة، فكذلك الطفل سيُصلح 
مــن نفســه أمــام لوحــات الصــدق فــي هــذا البيــت، ولــن 
يضطلــع بــأيّ فعل خاطئ أو أيّ بيان يخالف الواقع، إذ 
كل مــا يحــدث في هــذا البيت صحيحٌ وســليم، لأن هذا 

البيت يجمع الصادق والصادقة.
أجــل، فــإن كان الزوجان من الصابريــن والصابرات، 
وقســوة  والطاعــة  العبــادة  مشــقة  يتحملــون  الذيــن  مــن 
المصائــب التــي يُبتَلَــوْن بهــا، ويصمــدون أمــام الذنــوب، 
ويحفظــون فروجهــم، ويكرهــون أن يرتكبــوا المعاصــي 
كمــا يكرهــون أن يُقذفوا في النار، فهم -بلســان حالهم- 
يؤثّــرون فــي أولادهم كما يؤثرون فــي مجتمعاتهم كلها، 
حتى إنني أعتقد أن كل ما تتفوّه به ألسنتهم سيصغر أمام 

لسان حالهم.
فــلا جــرم أن الجدّيــة والوقــار والحساســية والدقــة 
البالغــة، هــي ما ســيراه الطفل دائمًا لــدى هذين الأبوين، 
اللذيــن تفيض أعماقهما بتوقير خالقهما، وتهتزّ جنباتهما 
دائمًــا مــن خشــيته، ويســعيان إلــى أداء مــا أُنيــط بهما من 
تكاليف على أكمل وجه؛ مخافةَ ما ينتظرهما في الآخرة 

مــن حســاب وجــزاء، ويترقّبــان في كل لحظة بلــوغَ نهاية 
الطريــق ودعوتهــم إلــى القبر. وســيرى الأطفــال في مثل 
هذه الُأسَر قلقًا لطيفًا يعلو الوجوه، تتبعه عذوبةٌ ثم نشوةٌ 
أنشأتها مهابة الله والرجاء في الجنة، وعند ذلك ينشؤون 
في رفاهية ولكن مع الحذر، في ســعادة ولكن مع ســعة 

الأفق، في لذة وهناء ولكنهم أشبال المستقبل.
ولا بــد أن يكــون الزوجان فــي البيت من المتصدّقين 
يســتمرا  وأن  الخيــر،  لعمــل  مهيَّئِيــن  والمتصدّقــات، 
علــى هــذا المنــوال حتــى ترتقــي وتربو روح الكــرم لدى 
أطفالهمــا. أجــل، علينا أن نكون كرماء أولًا حتى يكونوا 
هــم كذلــك.. وإن الأولاد الذين ينشــؤون فــي كنفِ هذه 
الأســرة وأمثالهــا، مهيّــؤون لأن يكونــوا كذلــك.. إن أي 
مجتمع أو أمة تتشــكل من أُسَــر مثل هذه، مهيأة لتشكيل 
بُعــد متميــز مــن أبعــاد الأمــن والســكينة.. فهــؤلاء هــم 
الســعداء فــي الدنيــا والآخرة، ولقد تنــاول القرآن الكريم 
في خطابه الرجلَ والمرأةَ على السواء، ونظّم من كليهما 
بنية أُسَرية، فإن حقّقت هذه البنيةُ النتيجةَ المرجوة منها، 

عُدّت أقدس البِنى.
فــإذا مــا هبّت نســائم الروح الدينية على هذه الأســرة 
التي تقوم على هذين الركنين؛ نال أولادهما وأحفادهما 
أيضًا قسطًا من هذه النسائم نفسها. والصلاح الاجتماعي 
مقــدّر ومرهــون بــدوام هذا الجــو بين أفراد الأســرة -أي 

خلايا المجتمع- وإلا تلاشت كلُّ الآمال.

مقومات الأسرة
1- قيام الرابطة الزوجية بين الرجل والمرأة على أساس 
علــى  يبنــى  لا  الــذي  فالــزواج  والاســتمرار؛  الديمومــة 

الاستمرارية يُعد حرامًا من الناحية الشرعية.
2- حســن اختيــار الزوج لزوجتــه والحرية في ذلك، 
وكذلــك للزوجــة حريــة اختيــار زوجها، وأجاز الإســلام 
الانفصــالَ عنــد الإكــراه، وشــجّع علــى اختيــار صاحــب 
الدّين والخُلُق؛ لأنه سيحفظ الأسرةَ وسيخاف اللهَ تعالى 

في أفرادها.
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3- بناء العلاقات بين الأفراد في الأسرة على أساس 
الجَمع والتآلف والحب والإيجابية والتعاون والتواصل. 
امة والمفرّقة  فالإســلام نهى عن العلاقات الســلبية والهدَّ
التــي تبعــث علــى الانفصاميــة والانفصاليــة والأمــراض 

النفسية.
4- المعاشرة بالمعروف؛ فعلى كلا الزوجين معاملةُ 
الآخــر بالحســنى والابتعاد عن الظلــم والإكراه والإجبار 
والتعنُّــت والأذى.. وقــد أعطــى الإســلام حقوقًا للزوجة 
كمــا للــزوج حقوقٌ، وعلى كليهما مراعاتها.. وإن الصفة 
التي يجب أن تتصف بها مؤسسة الأسرة هي "المعروف"، 
فــالله ســبحانه قــال: "وعاشــروهن بالمعــروف"، وقال في 
موطــن آخــر "فإمســاك بمعــروف"؛ فــكان هــذا الإرشــاد 
وكأنــه يريــد أن يجــذر فــي قلوبنــا صفة ملازمة لمؤسســة 

الأسرة، ألا وهي صفة المعاشرة بالمعروف.
الأقــوال  تطييــبُ  بالمعــروف:  العشــرة  وخلاصــة 
وتحســينُ الأفعال والهيئات -حســب القدرة- واســتدامة 
البِشْر ومداعبة الأهل وتوسيع النفقة دون إسراف، وقيام 
كل مــن الزوجيــن بمــا يحــب أن يقــوم بــه الآخــر. وبنــاءُ 
الأســرة فــي الإســلام متيــنُ القواعــد عميــق الجــذور، لا 
ينبغي أن يُهدَم كيانه لسبب يسير، حتى ولو شعرت النفس 
بالكــره أحيانًــا، فلربما كان فيما تكــره النفوس خير كثير، 
وتأمّل هدي القرآن والله يقول: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَــى 
أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَيَجْعَــلَ اللهُ فِيهِ خَيْــرًا كَثِيرًا)النســاء:19(، 
وهــذا يعنــي أن الطــلاق ليــس هــو الحل الأول فــي بداية 
الخلافــات والصدامات الزوجية، وإنما هو الحل الأخير 

الذي تفشل قبله كل الحلول.
5- تربيــة الأبنــاء على الأخــلاق الفاضلــة والكريمة، 
والخطــوة الأولــى هــي أن يكــون الوالــدان قــدوة حســنة 
للأبنــاء؛ بتأديــة العبادات والطاعــات، والاتصاف بالخلق 

الحسن، والمعاملة الطيبة.
6- اتبــاع الطرق المختلفة في التربية؛ فدعا الإســلام 
إلــى الرفــق والليــن فــي بعــض الأحيــان، واتبــاع الشــدة 
والقســوة فــي أحيــان أخــرى، ولكنــه منع إلحــاقَ الضرر 

بالأطفــال، وأوجب لهم حقوقًــا مختلفة من أهمها الحق 
في الحياة الكريمة، وتأمين المأكل والمشرب والملبس، 
وتعليمهــم أمــور دينهــم وأمــور دنياهــم، وتنميــة قدراتهم 
وإبداعاتهــم، والابتعــاد عــن اضطهادهــم أو كبتهم؛ إذ لا 
يمكن لهم أن يعيشوا بمعزل عن العالم وما يحدث به من 
تطــور وتقدّم.. وكذلك فإنهم يتلقون المعارف المختلفة 
الجيدة منها والسيئة، ولا بد من تهيئتهم وتجهيزهم حتى 
لا يصابــون بالصدمــة أو الذهول، مما قد يجدونه أمامهم 

من أمور تتعارض مع تعاليمهم ومبادئهم.
والنصــح  المشــورة  وتقديــم  للأبنــاء  المراقبــة   -7
والتدخــل في الأوقات المناســبة؛ فمن الخطأ أن ينشــغل 
الأب بالبحــث عــن الــرزق، أو أن تنشــغل الأم بالأعمال 

المنزلية ويهملان الأطفال. 

)*( كاتب وباحث سوري.

المرجع:
- من البذرة إلى الثمرة، محمد فتح الله كولن، دار النيل للطباعة 

والنشر، القاهرة 2015.
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يرتكــز المنظــور القرآنــي لإصــلاح العقائــد والأفعال علــى منهجية 
متكاملة الرؤى مترابطة البنى، تنتظم وفق ثلاثة أبعاد شاملة تجسد 
حقيقة النفس البشرية، وهي العقل، والسلوك، والغريزة )العاطفة(. 
فالمتأمل لآيْ القرآن الكريم يلاحظ أنها تســتهدف بمجموعها البياني والتشــريعي 
والمقاصــدي، تنميــة هــذه الأبعاد التي عليها مدار صلاح الإنســان أو فســاده. وهي 
ترتبــط فيمــا بينهــا بصفة تلازمية تفاعلية، إذ لا يمكن تغليب أو إهمال إحداها على 
حســاب الأخــرى، حيــث تنســجم في تــوازن واعتدال بعيــدًا عن شــانئة الإفراط أو 

التفريط، وذلك لأن:
أ- الإفراط في الشحن العاطفي وتجييش الأحاسيس والانفعالات، يحيد بالعقل 
عن الاتزان الفكري ورجاحة الإدراك؛ فتتعطل قدراته التحليلية والاستنباطية بفعل 

الثورة العاطفية،كما قد يتردى السلوك في مزالق الميوعة أو التطرف.
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بـ- كما أن الغلو في التصوف والمكاشفات الروحية 
والزهد بداعي تقويم الســلوك وتزكية الأنفس، قد يجني 
علــى جانــب كبيــر مــن الأحاســيس والأذواق الســليمة، 
ويصيــب العقــل بالبــلادة والتكلــس والتبعيــة العميــاء من 

المريد لشيخه.
جـــ- كمــا أن التحيــز المفرط للنظــر العقلي المحض 
وانتهــاج مســلك المناطقــة وغلاة العقلانيين والفلاســفة، 
فــي تبريــر جميــع الظواهر والأحــكام الكونية والشــرعية 
بالمنطــق والاحتكام التعســفي الأحــادي للعقل، وصولًا 
ا، والأحكام  إلى إنكار كل ما يعارضه من الغيب المقرر نصًّ
الشرعية القطعية ثبوتًا ودلالةً، بحجة عدم استقامتها مع 
مســلمات المنطــق.. فمثــل هذا النســق الفكري ســيفضي 
حتمًــا إلــى منازعــة الخالق في أمره وخلقــه، وهو القائل: 
أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالَأمْرُ)الأعراف:54(، كما قد يوقع صاحبه 

في التناقض العقلي من حيث ابتغى الفرار منه.
إن القــرآن الكريم يتبنى منهجًا وســطيًّا منســجمًا مع 
طبيعــة الفطــرة الإنســانية ومتطلبــات الواقــع ومقتضيات 
عليــه  نصطلــح  أن  يمكــن  المتجــدد،  الخــلاق  الفكــر 
بـ"التــوازن الإســتراتيجي" بيــن ثلاثيــة العقــل، الســلوك، 

الغريزة، وتبيان ذلك في ما يلي:

أولًا: إثارة العقل
فلإصلاح العقل شدد القرآن على ضرورة التفكير والنظر 
التأملي في الآيات الكونية، التي اســتودع الله فيها أســرار 
إعجازه، وما استكنَّ بداخلها من قوانين ونواميس ناظمة 
للعلاقات بين الأسباب والنتائج، وما يتبع ذلك من تحقق 
مصالــح الإنســان وانتظــام الغايات الكلية للاســتخلاف. 
فقــد دعــا القــرآن فــي مواضــع عــدة، إلــى إعمــال العقل 
واســتثارته بالبحث والسؤال والاستشكال، كقوله تعالى: 
كُمْ تَعْقِلُونَ)يوســف: ،)2وَفِي  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّ

أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)الذاريات-21(.
فالقــرآن يثيــر آلة التفكيــر في العقل بلفــت النظر إلى 
مظاهــر إعجــاز الله وعظمتــه فــي الخلق، ليضع الإنســان 
أمــام إشــكالات وجوديــة ومظاهــر كونيــة تفــرض عليــه 
البحث عن علاقاتها السببية، والتساؤلَ عن أصل نشأتها 
ونواميســها وقوانينهــا الســننية، ومــن هنــا تنشــأ المعرفــة 

العلميــة المقترنــة بالمعرفــة الإيمانيــة التوحيديــة. ومــن 
أساليب القرآن في إثارة العقل وتنميته:

1-الأمــر بالتدبــر فــي ملكوت الســماوات والأرض، 
خَلْــقِ  فِــي  الكونيــة: إِنَّ  الظواهــر  فــي  النظــر  وتقليــب 
يْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ  رْضِ وَاخْتِــلَافِ اللَّ ــمَاوَاتِ وَالْأَ السَّ
تِــي تَجْــرِي فِــي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَــا أَنزَلَ اللهُ مِنَ  الَّ
رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن  اءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَ مَاءِ مِن مَّ السَّ
مَاءِ  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ يَاحِ وَالسَّ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّ

قَوْمٍ يَعْقِلُونَ)البقرة:164(. رْضِ لَآيَاتٍ لِّ وَالْأَ
بِّ  2-الحــث علــى طلــب العلــم والقــراءة: وَقُــل رَّ

زِدْنِي عِلْمًا)الإسراء:114(.
3-الأمــر بالســؤال وتحــري المعرفــة مــن مصادرهــا: 

كْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)النحل:43(. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
4-النهــي عــن الخَــرْص واتبــاع الظنــون والأســاطير: 
ــنَّ وَإِنْ هُــمْ إِلا يَخْرُصُونَ)الأنعــام:6(.  بِعُــونَ إِلا الظَّ إِنْ يَتَّ
بهــذه الآفــات، مدعــاة  الكــذب. فالانشــغال  والخَــرْصُ 

لتعطيل القدرات العقلية عن التأمل والادّكار.
5-النهــي عن تعطيل التفكيــر والتحجير على العقل: 
أَفَــلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)محمد:24(؛ 
والقلــوب هنــا بمعنــى العقــول، فوَصَــف العقــول التي لا 
تفكــر؛ كالمغلقــة التــي لا ينفــذ إليها نور الوعــي والعلم. 

والآية جاءت في سياق الاستفهام الانكاري.
6-تحريــم التقليــد الأعمــى المعطــل لمــادة الإبداع: 
بِــعُ مَــا  بِعُــوا مَــا أَنْــزَلَ اللهُ قَالُــوا بَــلْ نَتَّ وَإِذَا قِيــلَ لَهُــمُ اتَّ
أَلْفَيْنَــا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا أَوَلَــوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَــيْئًا وَلَا 

يَهْتَدُونَ)البقرة:170(.
7-الأمــر بالتحري والاســتبيان، وعدم بنــاء أي قناعة 
نَّ وَإِنَّ  أو حكم على أســاس الظنون: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ

نَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)النجم-28(. الظَّ

القرآن يثير آلة التفكــير في العقل بلفت النظر 
إلى مظاهــر إعجاز الله وعظمته في الخلق، 
ليضع الإنسان أمام إشكالات وجودية ومظاهر 
كونيــة تفــرض عليــه البحــث عــن علاقاتها 
السببية، والتساؤلَ عن أصل نشأتها ونواميسها 

وقوانينها السننية.
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8- مدح المتفكرين والثناء على فعل التأمل، باعتباره 
ــمَاوَاتِ  ــرُونَ فِــي خَلْقِ السَّ مــن أجــل الطاعــات: وَيَتَفَكَّ
حَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ  رْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُــبْ وَالْأَ

النَّارِ)آل عمران-191(.
فــي  وحســرته  عقلــه  عطــل  مــن  بعاقبــة  9-التذكيــر 
ــا فِــي  ــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِــلُ مَــا كُنَّ الآخــرة: وَقَالُــوا لَــوْ كُنَّ
صْحَابِ  َ ــعِيرِ  فَاعْتَرَفُــوا بِذَنبِهِمْ فَسُــحْقًا لِأّ أَصْحَــابِ السَّ
ــعِيرِ)الملك:10-11(، وقال تعالى: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ  السَّ
ــنَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ  كَثِيــرًا مِّ
أَعْيُــنٌ لاَّ يُبْصِــرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْــمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ 
كَالَأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)الأعراف-179(

10- اســتعمال الاســتدلال العقلــي والحجاجــي في 
مجادلــة المشــركين. ويتجلى ذلك في مناقشــات الأنبياء 
مــع أممهــم، ومن أبرزها مناقشــات ســيدنا إبراهيم عليه 
تحطيــم  وفــي حادثــة  النمــرود.  مــع  والســلام  الصــلاة 
الأصنام، وحين استدل بالشمس والقمر والكوكب، قال 
ــذِي يُحْيِــي وَيُمِيتُ قَالَ  تعالــى: إِذْ قَــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّــيَ الَّ
ــمْسِ مِنَ  أَنَــا أُحْيِــي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّ
الْمَشْــرِقِ فَــأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِــتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لَا 

الِمِينَ﴾)البقرة-258(. يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ

ثانيًا: تقويم السلوك
المقصــود بالســلوك هنا الأفعــال والأقــوال الإرادية التي 
يزاولهــا الإنســان في علاقته مع الخالــق أو المخلوقين، 
وقــد اســتهدفها القــرآن بالتعديل والتقويــم وفق درجات 
المســتحب،  الواجــب،  الخمــس:  الشــرعية  الأحــكام 
المحــرم، المكــروه، المبــاح. ولــو نتأمــل فــي المقاصــد 
العميقة للأحكام التشــريعية العملية، ســواء في العبادات 
أو المعاملات المالية والأسرية والاجتماعية والأخلاقية، 
ســندرك أنها وضعت على نســق متكامل يســتهدف البناء 
السوي لسلوك المسلم من منظور المصلحة القائمة على 

جلب المنفعة أو دفع المضرة أو الجمع بينهما.

1-الصــلاة بأحكامهــا وشــروطها وأوقاتهــا وأركانها 
تهــدف لإرســاء ســلوكات وقيــم إيجابية، تَنْحُو بالمســلم 
فــي  والاتحــاد  كالانضبــاط،  والارتقــاء  الاعتــدال  نحــو 
علــى  والمداومــة  الوقــت،  واحتــرام  الصفــوف،  تنظيــم 
الطهــارة، والصبــر، واجتناب الفحشــاء والمنكــر، إضافة 
إلى مقاصدها الروحية كالخشــوع والتواضع والتســامح 

والعبودية لله تعالى.
وحِكمــه،  وأحكامــه  ونفلــه  بفرضــه  الصــوم  2-أمــا 
فهو مدرســة لتهذيــب النفس، وارتقاء الــروح، وتعويدها 
الصبرَ، والشــعورَ بمآســي المحتاجين، وإكساب الإنسان 
القــدرة علــى التحكــم فــي النفــس وقيادتهــا لا العكــس، 

وترك المباحات تقوية لعزيمتها في ترك المحرمات.
3-أمــا الــزكاة والصدقــات فتربي النفــس على البذل 
والتكافــل  النــاس  معانــاة  والعطــاء والإيثــار واستشــعار 
الاجتماعي، وتزكيتها من درن البخل والشح والاستئثار.
4-أمــا الحــج والعمــرة ففيهمــا تتجلى قيــم التراحم، 
والتضحية، والمجاهدة، والانضباط الفردي والجماعي، 
والوحــدة العضويــة للمجتمــع فــي زِيٍّ واحــد ومســلك 
واحد وقول واحد، وذلك لإبراز أهمية التضافر والعمل 

الجماعي في تحدي الصعاب.
وهكــذا لــو دققنــا النظر فــي مقاصد جميــع الأحكام 
نيَّة  وتفاصيلها، فستتجلى لنا الحِكمُ العليَّة والمقاصد السَّ
التــي قــد لا تتحقــق في أي نظام آخر، ولهذا يقول الإمام 
الشــاطبي-رحمه الله- في كتابه "الموافقات": "والمعتمد 
إنما هو أنَّا اســتقْرَيْنا من الشــريعة أنهــا وُضعتْ لمصالح 
العباد اســتقراءً لا يُنازَع فيه". فما على المســلم في ذلك 

سوى الاجتهاد في الفهم والعمل.
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ثالثا تهذيب العواطف والغرائز
العواطــف هي قوة شــعورية ذاتية تدفع الإنســان لاتخاذ 
ــا أو ســلبيًّا، أمــا  ســلوك أو قــرار معيــن، ســواء كان إيجابيًّ
الغرائز فهي الرغبات التي جُبلت عليها النفس البشرية.

العواطــف  تهذيــب  فــي  القرآنــي  المنهــج  ويرتكــز 
علــى تحقيــق التــوازن الانفعالي، من خــلال الجمع بين 
مســلكَي التصفية والتحلية؛ فالتصفية من القيم والطبائع 
ففــي  الإيجابيــة.  والمــكارم  بالقيــم  والتحليــة  الســلبية، 
الوقــت الــذي ينهى القرآن عن الطبائع الذميمة كالخيانة 
والغــش واليأس والرياء.. التــي تولد اختلالًا في التفكير 
والســلوك، فإنــه يرشــد إلــى المــكارم النبيلــة كالصــدق 
والمحبــة والتفــاؤل والصبر والأمانــة.. التي تولد اعتدالًا 

في التفكير والسلوك.
وفــي بــاب الغرائــز نجــد القــرآن يقــرّ بفطريتهــا، قال 
ــهَوَاتِ مِنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنِينَ  تعالــى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ
نْيَــا وَاللهُ عِنــدَهُ  نْعَــامِ وَالْحَــرْثِ ذَلِــكَ مَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُّ وَالْأَ

حُسْنُ الْمَآبِ)آل عمران-14(.
غير أنه يرشدنا إلى كيفية إشباعها بالطريق المشروع 
والمأجــور معًــا، فهــو لا يهدف إلى إطفــاء جذوتها بقدر 
مــا يرمــي إلــى إنمائها فــي تربتها الملائمــة، والارتقاء بها 
من درك الحيوانية إلى درج الإنسانية، ومن أمثلة ذلك:

1- غريــزة حــب المال والتملك: فقد أرشــد إلى تنمية 
المــال بالبيــع والتجــارات والشــركات، وحــرم اكتســابه 

بالربا والغش والسرقات.
2- غريزة حب النساء: فقد ندب إلى الزواج وتيسير 

طريقه، وحرم الزنا واتخاذ الأخدان.
بالعــدل  ضبطهــا  فقــد  الســلطة:  حــب  غريــزة   -3
والشورى وتولية الأكفاء، وحرم الاستبداد والطغيان 

والظلم.

الشــرعي  الإطــار  فوضــع  الولــد:  حــب  غريــزة   -4
لتحقيقهــا وهو الزواج، ومنعها من جهة التبني والسّــفاح 

لما عُلِمَ من مفاسدهما.
وتحفيــز  والغرائــز  العواطــف  تهذيــب  ســبيل  وفــي 
النفــس نحــو العمــل الصالــح، يوظــف القــرآن منهجيــن 
متكامليــن، هما الترغيب والترهيب أو الخوف والرجاء، 
مــع تغليــب جهــة الرجــاء والمحبــة والطمع فــي رحمة 
يعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ  الله، فيقــول تعالى: إِنَّ رَبَّكَ سَــرِ

رَحِيمٌ)المطففين:165(، ويتم ذلك وفق أسلوبين هما:
أ-بيــان صفــات الجنة وأهلها والترغيــب فيها: كقوله 
رَائِكِ يَنظُرُونَ  بْــرَارَ لَفِــي نَعِيمٍ  عَلَــى الْأَ تعالــى: إنَّ الْأَ
حِيقٍ   تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ  يُسْقَوْنَ مِن رَّ

خْتُومٍ﴾)المطففين:25-22(. مَّ
بـ-بيــان صفــات النار وأهلها والترهيب منها: أَذَلِكَ 
الِمِينَ  ومِ  إِنَّــا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّ قُّ خَيْــرٌ نُّزُلًا أَمْ شَــجَرَةُ الزَّ
 إِنَّهَــا شَــجَرَةٌ تَخْــرُجُ فِي أَصْــلِ الْجَحِيــمِ  طَلْعُهَا كَأَنَّهُ 

ــيَاطِينِ  فَإِنَّهُــمْ لَآكِلُــونَ مِنْهَــا فَمَالِــؤُونَ مِنْهَا  رُؤُوسُ الشَّ
الْبُطُونَ)الصافات:66-62(.

الفكــري  التوجيــه  عــن  المســؤولة  هــي  النفــس  إن 
والســلوكي والعاطفــي للإنســان، وقــد خاطبهــا القــرآن 
تُهَــا النَّفْــسُ  باعتبارهــا كيانًــا مســتقلاًّ واعيًــا فقــال: يَــا أَيَّ
الْمُطْمَئِنَّةُ)الفجــر:27(، وهــي تجمــع بيــن الأبعــاد الثلاث 
الآنفــة، ولا صلاح للنفس إلا بمراجعة واعتدال ثلاثَتِها: 
ــا  مَّ قَلِيــلًا  فْئِــدَةَ  وَالْأَ بْصَــارَ  وَالْأَ ــمْعَ  السَّ لَكُــمُ  وَجَعَــلَ 
ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  تَشْــكُرُونَ)الملك- ،)23إِنَّ السَّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)الإسراء-36(. 

)*( أســتاذ وباحــث بقســم العلــوم السياســية والعلاقات الدوليــة، جامعة 

محمد خيضر بسكرة / الجزائر.



الشــعور بالشــغف هو عاملٌ مهم يثير لدى الإنســان الرغبةَ 
في الوصول إلى الحقيقة، ويُشــعل في نفســه جذوة العشــق 
والشــوق إلى البحث والدراســة. لذا يجب على الإنسان أن 
يســتخدم مثل هذا الشــعور المهم في ســبيل غاية ســامية، وفي رأيي، أن هذه 
الغايــة هــي معرفــة الله )الذات الأجــلّ الأعلى( الذي خلق الإنســان من عدم، 
ا إلــى الجنة ومزرعة  وشــرّفه وكرمــه علــى ســائر مخلوقاته، وجعل الدنيــا ممرًّ
ين؛  إلى الآخرة، وزيّن الكون بأسمائه الحسنى، وأرسل رسلًا هادين غير مضلِّ
أزالوا الغشاوة عن الأعين حتى أبصرت كلّ شيء على حقيقته. ومن ثم يجب 
على الإنســان أن يثير شــعور الشــغف لديه طوال عمره، وأن يســعى إلى معرفة 

الذات الإلهية المنزّهة عن الكمّ والكيف على قدر استطاعته.
روا في الله")1(، فهذا البيان النبوي  روا في آلاء الله، ولا تَتفكَّ جاء في الأثر: "تَفكَّ
يُعــدّ معيــارًا لنــا فــي هذا الســياق. قد يشــعر البعض بســبب ســعة صدورهــم وعمق 
مشــاعرهم وأفكارهم، ببعض الأمور المنزهة عن الكم والكيف فيما يتعلق بالذات 
البحــت )الــذات الإلهيــة(، ولكن هذه الحقائق التي يشــعرون بها لا تتيسّــر للجميع. 
من أجل ذلك علينا مراعاة الحد الذي وضعه مفخرة الإنسانية  وأن ندور في مدار 
الأسماء والصفات؛ لأنه سبحانه لَا تُدْرِكُهُ الَأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَ)الأنعام:103(، 
لا تدركه الأبصار لأنه يتجاوز حدود كل شيء، فهو المحيط، والمحيط لا سبيل إلى 
الإحاطة به من قبل المُحَاط بهم في الوقت ذاته. لذا على الإنسان أن يعي أن لمعرفته 

ا وماهيةً محددة، وأن يتعرّف على ما هو مرخّص به للجميع. حدًّ

غاية الإنسان الأسمى
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ويلفــت الأســتاذ النورســي رحمــه الله انتباهنــا إلــى هــذه الحقيقــة الســامية، أي الغايــة مــن 
خلق الإنســان بقوله: "اِعلمْ يقينًا أن أســمى غاية للخلق، وأعظم نتيجة للفطرة الإنســانية، هو 
الإيمان بالله.. واعلم أن أعلى مرتبة للإنســانية، وأفضل مقام للبشــرية، هو معرفة الله التي في 
ذلك الإيمان.. واعلم أن أزهى سعادة للإنس والجن، وأحلى نعمة، هي محبة الله النابعة من 
تلك المعرفة.. واعلم أن أصفى ســرور لروح الإنســان، وأنقى بهجة لقلبه، هو اللذة الروحية 
المترشــحة مــن تلــك المحبــة")2(.. وهكذا جعل الأســتاذ النورســي الذوق الروحانــي غاية إلى 
جانب الإيمان بالله، ومعرفة الله، ومحبة الله، ولكم إن شئتم أن تسألوا هذا في الدنيا أو تؤخّروه 
إلــى الآخــرة، ولكــن يجب أن نعرف أنّ تجلِّي الذوق الروحاني في نفوســكم، قد يدفعكم إلى 

المزيد من البحث والدراسة انطلاقًا من فكرة "هل من مزيد؟".
إننــا إذا عرفنــا الله تعالــى بمثــل هــذا التعمّــق المعرفــي حــقّ معرفته، فأحســب أننا سنُحســن 
تخطيــط حياتنــا، وسنســعى للســير فــي هــذا الســبيل، وسيُســيطر علينــا شــعورٌ بتبليغ مــا عرفناه 
وشــعرنا به للآخرين.. وأغلب الظنّ أن مثل هذا التعمّق المعرفي يقف وراء عشــق ســادتنا من 

الصحابة الكرام والحواريين الفخام لهذه المسألة.
أجل، كانوا يعرفون الله تعالى جيّدًا، ويشــعرون به يقينًا، وبذلك تعمّق الإيمان في قلوبهم، 
ا معنويًّا في داخلهم جعلهم يقولون: "كيف يمكننا  فكان من نتيجة هذا أن أَثارَ هذا الإيمانُ شدًّ

ي بتجلياتها المختلفة في داخلنا". ث الناس عن الذات الإلهية التي تتجلى وتدوِّ أن نحدِّ
وكلمــا اســتوعب الإنســان مــع الإيمــان بــالله الأركانَ الإيمانيــة والأســسَ الإســلامية على 
ماهيتها الحقيقية، شــعر بعلاقة حميمة تجاهها. فمثلًا، إذا شــعر الإنســان بالشــغف إلى معرفة 
قدر سيد العالمين صلوات ربي وسلامه عليه لدى ربه ، وإلى سبر أغوار الماهية الحقيقية 
التــي تعبــر عنهــا الرســالة المحمدية من أجل الإنســانية، فإنه يســعى إلى معرفتــه  معرفة تليق 
بماهيته الحقيقية، ومع الوقت يشــعر الإنســان بأن النبي  صار مرشــدًا يوجّهه في كل أحواله 

وتصرفاته.
أجــل، بقــدر معرفتنــا أركان الإيمــان والإســلام، يــزداد فهمنا للانســجام والتناغم بيــن طبيعتنا 
وجماليــات هــذه الأركان. ومَــن شــعر بــكل هــذا فــي وجدانــه توجــه إلى ربــه قائلًا: "إلهــي فداك 
فتنا بك وبرســولك وإن كان بهذا القــدر المعين، فلك  نفســي وروحــي، لقــد أحســنتَ إلينــا بأن عرَّ
الحمــد آلاف المــرات علــى كل هــذا!"، ثــم يعمــل علــى التنقيــب أكثــر فأكثــر فــي أرض المعرفــة 
حتــى تــزداد معرفتــه. هــب أنكــم أدليتــم دلوكم في بئر مــا وأخذتم في ســحب المــاء، فإنكم كلما 
ســحبتم مــن البئــر تفجــرت بــه ينابيــع أخــرى، وكلما فــار المــاء انتابكم شــعور بالطــرب والمرح، 

وهكــذا يثــور لديكم شــعور غامر بالشــوق والاشــتياق، وتصبحون من أبطال: "هــل من مزيد؟". 

)*(جهود التجديد، دار النيل للطباعة والنشر، ط1، 2017، القاهرة. ترجمة عبد الله محمد عنتر.

الهوامش
)1( الطبراني: المعجم الأوسط، 250/6؛ البيهقي: شعب الإيمان، 262/1.

)2( بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب العشرون، المقدمة، ص:271.
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لحظة الحاضر

مقدار ما نملك

د. أحمد تمام سليمان*
أدب

الإنســان لا يملك من حياته إلا اللحظة الحاضرة، لكنه يضيّعها 
إما بتذكر ما فات، أو بتأمل ما هو آت.. فما فات بعيد لأنه دُفن 
في مقبرة الأسرار حيث النجاحات الملفتة والأفشال المخجلة، 
أما الآتي فمنه قريب ومنه بعيد أيضًا؛ قريبه ما كان للإنسان فيه بقية حيث سيقع 
له إلى ماضٍ، يضاف إلى خزانة الأسرار تلك فيصير بعيدًا،  ويحدث فيه ما يحوِّ
ومنــه مــا ســيكون محــالًا؛ وهــو الذي يأمله الإنســان في قدوم غــده أو يتأمله في 
أحــلام مســتقبله، فإمــا أن يقــع الغــد ويضِنَّ عليــه بتحقيق الحُلْــم، أو لا يقع الغد 
أصلًا.. فهو زمان ليس مقســومًا له أن يُضاف كعدد إلى عمره، ويكون الإنســان 
قــد أفســد حاضــره الواقع بالانشــغال بمســتقبله المتوقَّع.. فلا هــو عاش حاضره 

واستمتع به، وأنَّى يعيش مستقبله غير المقسوم له؟!
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فالغيوب الكبرى خمسة؛ يوم القيامة، ونزول المطر، 
ومحتــوى الأرحــام، ورزق الغد، ومكان الموت، الواردة 
لُ الْغَيْثَ  اعَةِ وَيُـنَـزِّ في قوله تعالى: إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ
رْحَــامِ وَمَــا تَـــدْرِي نَفْــسٌ مَاذَا تَـــكْسِبُ  وَيَعْـــلَمُ مَــا فِــي الْأَ
غَــدًا وَمَــا تَـــدْرِي نَفْــسٌ بِــأَيِّ أَرْضٍ تَمُــوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيــمٌ 
ــل الآيــة نلمــس إفســاد الإنســان  خَبِيرٌ)لقمــان:34(، وبتأمُّ
ــن بانشــغاله بمســتقبله المظنــون، ونســيانه  حاضــره المتيقَّ
جــزاء الشــكر علــى نعمــة يرفل فيهــا، وجــزاء الصبر على 
نعمة يتغيَّاها؛ لتناسيه غيب وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَـكْسِبُ 
غَدًا، كما شيَّد دُورًا وقصورًا وحدائقَ وجسورًا، ونسي 
عه فيه أحبَّاؤه.. وقد يطول فيه ثواؤه؛  ر جَدَثًـــا يودِّ أن يعمِّ
لتناسيه غيب وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، فقد 
يموت بمشعر حج، أو بميدان جهاد، أو بسبيل سفر، أو 
بقــاع بحــر، أو ببطــن حــوت، أو بفكِّ ســبع.. إلــخ، وإما 

بأرض طاعة، أو بأرض معصية.
إن لحظــة الحيــاة التــي تتجلــى فيهــا بذرتهــا الأولــى 
فــي الكــون، ليســت إلا بيــد الله الخالق البــارئ المصور، 
كلحظــة اهتــزاز الأرض بالمطر اســتعدادًا لدبيــب العافية 
لُ الْغَيْــثَ، ولحظــة إنبــات نفس  فيهــا بالإنبــات وَيُـنَـــزِّ
رْحَامِ. وبما  جديدة في القرار المكين وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَ
أن كل موجــود مفقــودٌ، وكل مخلــوق هالــكٌ، فجعل الله 
ر به الآية إِنَّ  للكائنات موعدًا تقف فيه بين يديه، وصدَّ
ــاعَةِ؛ لتكون براعة اســتهلالٍ في البدء  اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ
ـــا للإنســان  بالحديــث عــن آخــر مــا يقع من الغيوب، حثًّ
علــى الحــرص علــى حســن الخاتمــة فــي الأمــور كلهــا، 
والــذي لا يتأتــى إلا بالانشــغال باللحظــة الحاضرة، التي 
ه المشرّف،  عاشــها بيقينٍ وتحولت إلى ماض ضمَّ ســجلَّ
وإن كانت آخر لحظاته فلم يضيّعها بالتعلق بمستقبلٍ لم 

يُـقسم له فيه عيشٌ.
ــه خرج عن  والخلاصــة.. كلُّ فائــتٍ بعيــدٌ لأنــه بمضيِّ
مِلْـكِ الإنسان، وكلُّ آتٍ قريبٌ لأنه بوقوعه قصيرٌ كعمر 
الإنسان. فكلُّ مستقبلٍ غيبٌ قد يقع فيكون آخرًا لأناس 
لا مســتقبل لهم بعده، ووهمًا إن عاشــوا لحظة حاضرهم 
وانقطــع عــدد أنفاســهم وكانــوا بالقــادم متعلقيــن وليــس 
لهــم.. وقــد يكــون حاضرًا لأناسٍ ثـــم ينمحي بــأن يبدده 
رون فستُســتفرغ صفحتهم.  مســتقبلٌ أحــدثُ، ومهمــا يعمَّ

إذن علــى الإنســان ألا يُســتدرج بوهم الماضــي ماثلًا في 
قولــه "لــو فعلْتُ كــذا"، وألاَّ يُفتــن بوهم المســتقبل ماثلًا 
في قوله "سوف أفعل كذا"، وأن يعيش اللحظة الحاضرة 
فهــي مقــدار مــا يملــك، متــرددًا بيــن حاليْــن؛ شــاكر على 

موجود، وصابر على مفقود.
وفــي الحــث علــى اســتثمار لحظــة الحاضــر في فعل 
 : الخيــر، وإن لــم يمتدّ أثره في المســتقبل، يقول النبي
"إنْ قامت على أحدكم القيامةُ وفي يده فسيلةٌ فإن استطاع 
أن لا تقوم حتى يغرسَها فلْيَغْرِسْها" )رواه البخاري(، فبالرغم 
من قيام الســاعة وانقطاع عمل الإنســان وما يترتب عليه 
من أجر، فإن الهدْي النبوي دفعه إلى استثمار حياته حتى 
آخر لحظة حاضرة فيها؛ ليختم حياته بخير وصلاح وإن 
لــم تكــن هنــاك ســعةٌ لامتــداد أثر عملــه في قابــل الأيام، 
فبقيــام الســاعة قــد انتفى المــكان والزمان اللــذان يمثلان 

ظرفي العمل والأثر.
إن لحظــة الحاضــر -وإن بــدتْ شــفيفة- هي اللحظة 
ف عليه خيالًا  الحقيقية في حياة الإنســان، فالماضي يطوِّ
ف  ــم منه الذكرى، والمســتقبل يتراءى له خيالًا يتشوَّ يتنسَّ
منــه الحُلْــم؛ لــذا كانــت أعين الشــعراء هي الأكثــر انتباهًا 
فــي اقتنــاص تلــك اللحظة، ومن خلالها اســتنباط حكمة 
الحياة وتســجيلها.. ويحســن بنا المقام أن نختـــتم بأبيات 
مختارة من قصيدة "مدرســة الحياة" للشــاعر اليمني عبد 

الله البردوني، حيث يقول:
وَالْــمَـــرْءُ لَا تُــــشْـــقِــــيــهِ إِلاَّ نَــفْــسُــهُ

         حَـاشَـا الْــحَـــيَــاةَ بِــأَنَّـهَــا تُـــشْــقِـــيـهِ
نْسَانَ يُضْــنِي بَـعْـضُهُ مَا أَجْهَـلَ الْإِ

          بَـعْــضًـا وَيَـــشْـكُـو كُـلَّ مَا يُــضْـنِــيهِ

على الإنسان ألا يُســتدرج بوهم الماضي ماثلًا 
في قولــه "لو فعلْــتُ كــذا"، وألاَّ يُفتن بوهم 
المســتقبل ماثلًا في قوله "سوف أفعل كذا"، 
وأن يعيــش اللحظة الحــاضرة فهي مقدار ما 
يملك، مترددًا بين حاليْن؛ شــاكر على موجود، 

وصابر على مفقود.
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هُ فِـــي غَـــــيْــــرِهِ وَيَــــظُـــــنُّ أَنَّ عَـــــدُوَّ
هُ يُــمْـسِـي وَيُــضْحَــي فِــيهِ          وَعَدُوُّ

غِـــرٌّ وَيُـــدْمِــي قَـــلْــبَـهُ مِــــنْ قَـــلْــبِـهُ
         وَيَــقُـولُ: إِنَّ غَـــــرَامَـــهُ يُــــدْمِــــيــــهِ

غِـــرٌّ وَكَـمْ يَــسْــعَـى لِــيَــرْوِي قَــلْــبَـهُ
          بِـهَـــنَـا الْـحَــيَـاةِ وَسَـعْـــيُـهُ يُــظْـــمِــيـهِ

هُ وَلَــكَـمْ يُـسِـيءُ الْـمَــرْءَ مَـا قَـدْ سَــرَّ
         قَـبْـلًا وَيُــضْـحِـكُــهُ الَّـذِي يُــبْـــكِـــيــهِ

نْــيَـا وَأَبْـــلَــغَ دَرْسَــهَـا مَـا أَبْـــلَــغَ الـدُّ
ـــهَــا وَأَجَـــــلَّ مَــــا تُــــلْــــقِـــــيـــهِ         وَأَجَــلَّ

كَـــمْ آدَمِـــيٍّ لَا يُــــعَــــدُّ مِـــنَ الْـــوَرَى
      إِلاَّ بِـــشَــكْــلِ الْـجِــسْــمِ وَالــتَّـشْـبِــيـهِ

قُـمْ يَا صَرِيعَ الْوَهْمِ وَاسْأَلْ بِالنُّهَى
نْــــسَـانِ؟ مَـــا يُـعْـــلِــيـهِ؟       مَـا قِــيـمَـةُ الْإِ

ثْـــكَ الْـحَــيَـاةُ فَــإِنَّـهَــا وَاسْــمَـعْ تُـحَــدِّ
ـــفْـــقِــــيــهِ ـــأْدِيـــبِ وَالــتَّ         أُسْـــتَـــاذَةُ الـــتَّ

وَانْـصِـتْ فَـمَـدْرَسَـةُ الْحَـيَـاةِ بَـلِـيـغَـةٌ
رُوسَ وَجَــلَّ مَـا تُــمْــلِـيـهِ       تُــمْــلِـي الـدُّ

سَلْهَا وَإِنْ صَمَتَتْ فَصَمْتُ جَلَالِهَا
ـــنْــوِيــهِ ــصْــرِيـحِ وَالـتَّ        أَجْــلَـى مِـنَ الـتَّ
ولقــد اقتضــتْ ســنة الله فــي خلقــه، أن تنتهــي حيــاة 
الإنســان بالمــوت، ولعــل انضباطــه فــي حياتــه يكمن في 
عــدم الغفلــة عــن حتميــة تلــك الســـنَّة الكونيــة، فيستـــثمر 
لحظتــه الحاضــرة التــي مــا إن تنقضي فتســطر صفحة في 
فون  كتابــه، وألاَّ يعلــق قلبــه بالمســتقبل كثيــرًا، فالمســوِّ
مســتدرَجون بوهــم الخلــود؛ لــذا كان الخطــاب القرآنــي 
ــا للبشــر أجمعين، فــي قوله  حــول قضيــة المــوت توجيهيًّ
ــــقُوا يَوْمًا تُـــرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الِله ثُـمَّ تُـوَفَّى كُلُّ  تعالى: وَاتَّ

نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْـلَمُونَ)البقرة:281(.
ــب الإضافــي كُلُّ  والتعبيــر عــن الاســتغراق بالمركَّ
= المضاف( التي تفيد  رَتْه لفظــة )كُلٍّ نَفْــسٍ، حيــث تصدَّ
الشــمول والعمــوم، ولفظة )نفسٍ= المضــاف إليه( النكرة 
التي تفيد الشمول والعموم أيضًا؛ فيستغرق الخطابُ كلَّ 
نفسٍ كما يســتخدم التكرار، فيتشابه صدر الآية ويختلف 
عجزها، في قوله تعالى: كُلُّ نَـــفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا 

وقولــه  عمــران:185(،  الْـقِـــيَامَةِ)آل  يَــوْمَ  أُجُورَكُــمْ  وْنَ  تُـــوَفَّ

ـرِّ وَالْخَيْرِ  تعالى: كُلُّ نَـــفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَـبْـلُوكُمْ بِالشَّ

فِـتْــــنَةً)الأنبياء:35(، وقوله تعالى: كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 

ثُـمَّ إِلَـيْـنَا تُـرْجَعُونَ)العنكبوت:57(.

وقد يستغرق الخطابُ الظرفَ المكاني الذي يقلُّ هذه 

النفــس الفانيــة، أيْ كلَّ مَنْ فــي الأرض، في قوله تعالى: 

كُلُّ مَــنْ عَلَيْهَــا فَــانٍ  وَيَبْـــقَى وَجْــهُ رَبِّــكَ ذُو الْجَــلَالِ 

يشــمل  الاســتغراق  كان  وإن  كْرَامِ)الرحمــن:27-26(،  وَالْإِ

النفــوس فإنه لا يستـثـــني الأرواح، ويشــمل أهل الأرض 

ولا يستـثـني أهل السماء، مما جعله يستغرق )كلَّ شيءٍ( 

التــي هــي أنكــر النكــرات، فــي قولــه تعالــى: كُلُّ شَــيْءٍ 

هَالِــكٌ إِلاَّ وَجْهَــهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُـــرْجَعُونَ)القصص:88(؛ 

لتـتصف الذات العلية وحدها دون سواها بالخلود.

فمــن العبــث أن تـــتعلق ذات الإنســان الفانيــة بوهــم 

الخلــود، ومــن الحكمــة أن يعمــد إلــى حســن الخاتمــة 

لرحلته الدنيوية، وفي هذا يقول الشاعر السعودي أحمد 

بن مصلح البركاتي:

ى تَــدَارَكْ مِـنْ عُــمَــيْـرِكَ مَـا تَــبَـقَّ

           فَــإِنَّ الْــعُــمْــرَ ذُو أَجَــلٍ قَــصِــيــرِ

نْــيَـا مَــتَـاعًـا وَخُــذْ مِـنْ هَــذِهِ الـدُّ

          فَـبَـعْـدَ الْمَـوْتِ يَا طُولَ الْـمَـسِـيـرِ

جُدُودُكَ فِي التُّرَابِ قَضَوْا دُهُورًا

          وَكُـلُّ الـنَّاسِ فِـي هَـذَا الْـمَـصِـيـرِ

ـــمُ فِـي جِــنَـانٍ فَـمِنْهُـمْ مَــنْ يُــنَــعَّ

ـعِـيـرِ ـبُ فِي السَّ           وَمِـنْهُـمْ مَنْ يُـقَــلَّ

جَـا وَلْــتَــخْــشَ ذَنْـبًـا ـقْ بِـالـرَّ تَـعَـلَّ

          وَلُــذْ بِالِله ذِي الْـفَــضْــلِ الْـكَـبِــيــرِ

وَسَــلْ مَـــوْلَاكَ خَـاتِـمَـةً بِــخَـــيْــرٍ

مُــــورِ.             فَـــإِنَّ الْــحَــــقَّ خَــاتِـــمَــةُ الْأُ

)*( كلية الآداب، جامعة بني سويف / مصر.
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القرآن
في بناء الحضارات

عبد الحميد محمد الراوي*
قضايا فكرية

اســتخلص الجــادون من أهــل العلم والبصيــرة من نبع 
بهــا علومًــا  الفيــاض، قواعــد وأركانًــا أسســوا  القــرآن 
وأســاليب أدبيــة متنوعــة، تحوّلــت فيمــا بعــد إلــى علوم 
مســتقلة يدرســها طــلاب العلم في أرجــاء المعمورة. فاســتلهم ابن عبد 
ربــه والجرجانــي قواعد النظم البلاغي وأســس الإعجاز الأدبي من بين 
طيات الحروف والآيات، كما اهتدى عمر بن الخطاب  ومن معه إلى 
أهمية علم التاريخ في التعرف على طبيعة الأحداث ومجريات الأمور، 
وأســس الطبــري، وابــن كثير، والــرازي، وغيرهم، قواعد علم التفســير، 
واســتخرج ابن خلدون من توجيهات القرآن وأحكامه الاجتماعية درر 

علم الاجتماع وأهم وظائفه ونظرياته.
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كذلك اســتقى ابن ســينا، وابن رشد، بديهيات الطب 
من الآيات الحكيمة، وانعكست مرآة العلم القرآني على 
أفئــدة وعقــول ابن الهيثــم، والخوارزمي، وعمــر الخيام، 
والرياضيــات  البصريــات  علــوم  فســطعت  والبيرونــي.. 

والفلك في سماء الحضارة الإسلامية التليدة.

أدوات النهضة في القرآن
الإنســانية  للحضــارات  والدارســون  الراصــدون  يــرى 
المختلفــة، أنهــا ترتكــز علــى ثلاثــة عناصــر رئيســية، هي 
الإنســان، والفكر، والأشــياء )التراب ورأس المال وشتى 

العوامل المادية()1(.
1- مكانة الإنسان في القرآن الكريم:

لقــد حظي الإنســان في القــرآن الكريم بقدر عال من 
التكريم والتعظيم والإجلال منذ لحظة خلقه الأولى وإلى 
يــوم القيامــة، مــا دام مطيعًا لأوامــر الله تعالى، قال تعالى: 
وَإِذْ قُلْنَــا لِلْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُوا لآدَمَ فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيــسَ 
هَا  مَ آدَمَ الَأسْــمَاءَ كُلَّ أَبَى)البقــرة:34(، وقــال تعالــى: وَعَلَّ
ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَلَى الْمَلَائِكَــةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْــمَاءِ هَؤُلَاءِ 
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)البقرة:31(؛ فتبين الآيات مكانة الإنسان 
عنــد ربــه حيــث أمر الملائكة بالســجود له، ثــم كرمه مرة 
أخــرى عندما علمه الأســماء كلهــا وأمره أن يكون معلمًا 
للملائكــة.. منزلــة منحهــا الله لآدم  ليثبــت لــه الحــق 
فــي التكريم والتقديم علــى الملائكة، لأن المعلم أفضل 
درجــة عنــد الله من المتعلم، والمعلم صاحب فضل على 

المتعلم ومن ثم متقدم عليه.
ويرســم القرآن للإنســان الوظيفــة الحضارية المنوطة 
بــه علــى الأرض فيقــول: وَإِذْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ إِنِّي 
جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَةً)البقرة:30(، وقال أيضًا: وَعَدَ 
الِحَاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ  اللهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
فِــي الَأرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِمْ)النــور:55(؛ 
فاســتخلاف الإنســان فــي الأرض الــذي توضحــه هــذه 
الآيــات، دليــل على تفويض الله له لكي يكون خليفة الله، 
يضــرب فــي أكبادهــا ويمشــي فــي مناكبهــا ليســتخرج مــا 

يفيده في دينه ودنياه.
"وقــد ظهــرت آثــار الإنســان فــي هــذه الخلافــة على 
المعــدن  فــي  صنعــه  عجائــب  نشــاهد  ونحــن  الأرض 

والنبــات، وفــي البر والبحر والهــواء.. فهو يتفنن ويبتدع، 
يكتشف ويخترع، ويجد ويعمل، حتى غير شكل الأرض 
فجعل الحَزَن سهلًا، والخراب عمرانًا، والبراري بحارًا، 
وولد بالتلقيح أزواجًا من النبات، وقد تصرف في أنواع 
الحيوانات كما يشاء، بضروب التربية والتغذية والتوليد، 
حتــى ظهــر التغير في خلقتهــا وخلائقها وأصنافها، فصار 
منهــا الكبيــر والصغيــر، ومنهــا الأهلــي والوحشــي.. هــو 

ينتفع بكل نوع منها ويسخره لخدمته")2(.
وهــذه المكانــة التــي مكنهــا الله للإنســان فــي الأرض 
ليكــون خليفتــه فيها، مــا كان له أن يتبوأها إلا بعد موافقة 

المشيئة الإلهية.
وتعلــوا الســمة الحضاريــة فــي هذا التفويــض الإلهي 
للإنســان عندما يحســن اســتخدام هذا التفويض، ويحقق 
من استخلافه ما ينفع به نفسه، أو ينفع به الناس، وذلك 
عندما يلتزم الإنسان بمنهج الله، قال تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا 
الِإنْسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيمٍ)التيــن:4(، لكنــه يذل ويشــقى 
عندمــا يرتكــس ويطغى، قــال تعالى: ثُــمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْــفَلَ 
سَــافِلِينَ)التين:5(، وهكــذا يكــون مقيــاس التحضــر فــي 
القرآن؛ العمل الصالح الذي ينفع صاحبه، بل يمتد إلى 
الناس جميعًا إن أمكن ذلك، أما إن قدم الإنسان مستغلًا 
استخلافه في الأرض ما يسيء إليه أو يلحق الضرر ببني 
جنســه، فإنه يســقط إلى حيث يعيش من شابهه في الفعل 
أو القول -وهو أســفل ســافلين- وإن ظهر ما قدمه على 
صــورة اكتشــاف جديــد أو علــم حديث، المهــم أن غايته 
التــي جــاء من أجلها غير صالحة للبشــرية، بل تفتك بهم 

وتحاول القضاء عليهم.
إن اســتخلاف الله للإنســان، يعــدّ مــن أبــرز الأســس 
لــم يســتخلفه الله للفســاد أو  القرآنيــة الحضاريــة، لأنــه 
الإفســاد، وإنمــا اســتخلفه للتعميــر والبنــاء فيمــا ينفع لا 

فيما يضر.
2- منزلة الفكر والتفكير في القرآن

كانــت الفكــرة الإســلامية هــي التــي أطلقــت قطــار 
الحضارة الإســلامية، وضمنت لــه التواصل في التاريخ، 
وكان الإنســان المســلم المعبــأ بهــذه الفكــرة علــى يقيــن 
جــازم ويحــس أنــه منبعــث بها فــي التاريــخ؛ "ليخرج بها 
النــاس مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد" كما قال 
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إن اســتخلاف الله تعالى للإنســان، يعدّ من أبرز 
الأســس القرآنية الحضارية، لأنه لم يســتخلفه 
الله للفساد أو الإفســاد، وإنما استخلفه للتعمير 

والبناء فيما ينفع لا فيما يضر.

ربعي بن عامر  في وجه رستم قائد الفرس.
كانــت الفكــرة وكان إنســانها هما اللــذان أنجزا ميلاد 
الحضــارة الإســلامية، ولقــد واصــل المجتمــع المســلم 
بالفكــرة تطــورًا، وأكمــل ســبكة روابطــه الداخليــة بقــدر 

امتداد إشعاع هذه الفكرة في العالم)3(.
ومــن ثــم ذهــب العقّاد وغيره من الباحثيــن والعلماء، 
إلــى أن التفكيــر فريضــة إســلامية يجــب علــى المســلم 
التحلــي بهــا فــي مجــالات حياتــه المختلفــة، ليتســنى لــه 

حمل معالم الإسلام إلى غيره من الناس)4(.
أمــا العقــل الــذي يفكر ويســتخلص من تفكيــره زبدة 
الرأي والرؤية، فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات متعددة 
تشــترك فــي المعنــى أحيانًــا، وينفــرد بعضها بمعنــاه على 
حســب الســياق فــي أحيــان أخــرى.. فهــو الفكــر والنظــر 
والبصــر والتدبــر والاعتبــار والذكــر والعلم، وســائر هذه 
الكلمــات الذهنيــة التي تتفق أحيانًــا في المدلول، ولكنها 
لا تُســتفاد مــن كلمــة واحــدة تغنــي عــن ســائر الكلمــات 

الأخرى.
ويــورد العقّــاد أكثر من ثلاثين آية يؤكد بها قوله منها 
قولــه تعالى: وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنْفِقُونَ قُــلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ 
رُونَ)البقرة:219(، وقال  كُــمْ تَتَفَكَّ ــنُ اللهُ لَكُــمُ الآيَاتِ لَعَلَّ يُبَيِّ
تعالــى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُــرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ 
اوَاتِ وَاْلَأرْضِ)آل عمران:191(،  ــمَ رُونَ فِي خَلْقِ السَّ وَيَتَفَكَّ
اللهُ  إِلاَّ  تَأْوِيلَــهُ  يَعْلَــمُ  وَمَــا  القــرآن:  عــن  أيضًــا  وقــال 
اسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْدِ رَبِّنَا  وَالرَّ
رُ إِلاَّ أُولُــو الَألْبَابِ)آل عمران:7(. فالقرآن الكريم  كَّ وَمَــا يَذَّ
نــوّع اســتخدامات العقــل وعــدّد مترادفاته؛ حتــى يتحقق 
المســلم مــن أهميــة وعلــو صاحبه ومكانته في الإســلام. 
فــإذا أخذ المســلم بمنهــج العقل في قضايا دنياه حســبما 
يقتضيــه القــرآن ويوضحه، لم يلق الإنســان من ورائه إلا 

الخير ولن يضير أبدًا في دنياه.
أمــا إذا أهمــل العقل ونظر إلى ما تهوي الأنفس، فإن 
مصيــره ســيكون مع الحمقى والمشــركين والمفســدين، 
وَلَــوْ  ــبُ  يِّ وَالطَّ الْخَبِيــثُ  يَسْــتَوِي  لَا  قُــلْ  تعالــى:  قــال 
الَألْبَــابِ  أُولِــي  يَــا  اللهَ  قُــوا  فَاتَّ الْخَبِيــثِ  كَثْــرَةُ  أَعْجَبَــكَ 
كُــمْ تُفْلِحُونَ)المائــدة:100(، وقــال تعالــى عــن اليهــود:  لَعَلَّ
تَحْسَــبُهُمْ جَمِيعًــا وَقُلُوبُهُــمْ شَــتَّى ذَلِــكَ بِأَنَّهُــمْ قَــوْمٌ لَا 

يَعْقِلُونَ)الحشــر:14(. وعــاب القــرآن على مــن غيّب عقله 
من عبدة الأصنام فقال: أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ 

الِله أَفَلَا تَعْقِلُونَ)الأنبياء:67(.
وهكذا أعرب القرآن عن وظيفة العقل في استكشاف 
مخلوقــات الله فــي الكون، حتــى يتعقلهــا ويطوعها لذاته 

ولغيره من الناس.
هــذا بالإضافــة إلى أهمية تفضيله فــي قضايا الاعتقاد 
والإيمــان، وعــدم الاتبــاع الأعمــى أو التقليــد الســاذج.. 
أمــا إذا وظــف العقــل أو التفكير في غيــر صالح الفرد أو 
الجماعــة، بــل تعــدى ذلك إلى الضرر العــام أو الخاص، 
فعلى صاحبه أن يعدّ نفســه من أصحاب الســعير، لأنه لم 
يعقل ولم يفكر فيما يرضي الله ويرضي نفسه والناس من 
حوله، قال تعالى: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا 
عِيرِ)الملك:10(، وذلك لأنه أشار في آية  فِي أَصْحَابِ السَّ
أخرى إلى أن التفكير الخاطئ يعد مكرًا سيئًا، ولا يحيق 

المكر السيء إلا بأهله.
3- الأشياء وقيمتها الحضارية في القرآن:

لقــد أنــزل القــرآن مخلوقــات الكون منزلة ســهلة من 
الإنسان، ليستطيع الحصول عليها أو التحقق منها، ومهّد 
لــه الاســتفادة منهــا والغاية من وجودها ليتســنى له الوفاء 
بــأداء الأمانة التــي تحمّلها عن ســائر المخلوقات، فقيمة 
الأرض -على سبيل المثال- في الإبداع الحضاري، قيمة 
لا تنكر، فهي مناط الزراعة ومناط الري، وهي بدرجة ما 
مرتبطة بالتصنيع، وبقدر ما يســتطيع الإنســان اســتغلال 
الأرض الاســتغلال الأمثــل، وتطويــر عطائهــا وتوجيهــه، 

بقدر ما يستطيع إبداع حضارة إنسانية موجهة.
وممــا يؤكــد ذلك عشــرات الآيات التــي تحدثت عن 
الأرض والجبــال والســماوات، والبحــار والأنعــام، قــال 
20تعالــى: وَالَأنْعَــامَ خَلَقَهَــا لَكُمْ فِيهَــا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا 
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مِنْهَــا  أَخْــرَجَ  الأرض:  عــن  وقــال  تَأْكُلُونَ)النحــل:5(، 
مَاءَهَــا وَمَرْعَاهَا)النازعــات:31(، وقال عــن النبات: الَّذِي 
ــجَرِ الَأخْضَرِ نَارًا)يــس:80(، وقال عن  جَعَــلَ لَكُــمْ مِنَ الشَّ
البحر واســتغلال الإنسان له: وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ الِله 

مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا)هود:41(.
إلــى  الإنســان  نظــر  تلفــت  التــي  الآيــات  وتتعــدد 
المخلوقــات التــي ذللهــا الله له، ليعمل مــن خلالها عملًا 
صالحًــا يســتفيد بــه ويفيــد غيــره، ومكّــن لــه فــي الأرض 
ليكون قادرًا على الســعي، واســتخراج الطيب من العيش 

من خلال العمل الصالح.
ولكــي يصلــح العمــل، لا بد أن يصحبــه الإيمان بالله 
تعالــى، وهــذه هــي الميــزة الحضاريــة الثالثــة التــي يراهــا 

القرآن من شروط النهضة الحضارية الحقة.
ــنْ دَعَــا إِلَــى الِله  قــال تعالــى: وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلًا مِمَّ
وَعَمِــلَ صَالِحًا)فصلت:33(؛ فالإيمان والعمل الصالح هما 
اللــذان يبدعــان الحضــارة، وبهما تتحقق ســعادة الإنســان 
على الأرض، كلما أبدى الإنســان ضربًا جديدًا من الهمة 
والنشــاط والإبــداع، ارتقــي مدرجًــا جديــدًا مــن مــدارج 

الحضارة التي يصنعها لنفسه ولبني جنسه من البشر.
فالإيمان بالله وتلقّي هدايته عن طريق رسله وأنبيائه، 
هــو الكابح الذي ينظم المســيرة الحضاريــة، ويحفظ لها 
التوازن من الطيش والتعالي والتظالم، مما يجعل الحياة 

البشرية أكثر سعادة ورخاء وأمنًا)5(.
وفــي ضــوء ذلــك، يســتوجب علــى المســلم أن يربط 
الحركــة أو العمــل بالإيمــان؛ حتــى يصبــح العمل عملًا، 
فيأخذ به أجرًا من الله ومن الناس، لأن الله عندما استخلف 
الإنسان في الأرض، وحثه على العمل الصالح النافع له 
ولبني جنســه، أراد بذلك اســتمرار المســيرة البشرية نحو 
الخيــر والصــلاح، كــي ينعم المجتمــع البشــري بالرخاء 
والاطمئنان. ولذلك فإن القرآن يعد الأرض من نعم الله 
التي أنعم بها على المجتمع البشري، قال تعالى: وَلَقَدْ 
نَّاكُــمْ فِــي اْلَأرْضِ وَجَعَلْنَــا لَكُــمْ فِيهَا مَعَايِــشَ قَلِيلًا مَا  مَكَّ

تَشْكُرُونَ)الأعراف:10(.
وهكــذا أضفــى القــرآن علــى العمــل صبغــة الصلاح 
حتى يكون أساسًــا حضاريًّا، وركيزة أساســية تقوم عليها 
الحضــارات البشــرية.. أمــا إن تحــول العمــل عــن مســار 

الصلاح، فإنه يصبح فسادًا يصيب من يقترب منه بأذى.
ومــن هنــا عــاب القرآن علــى الذين إن تولوا وســعوا 
في الأرض لتدمير كل ما ينفع الناس فقال: وَإِذَا تَوَلَّى 
سَــعَى فِــي الَأرْضِ لِيُفْسِــدَ فِيهَــا وَيُهْلِــكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْــلَ 

ُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)البقرة:205(. وَاللهَّ
لــذا فإن القرآن يســعى لحماية المنجــزات الحضارية 
التــي بناهــا الإنســان، ومنــع العبث بها وتخريبهــا، بل إنه 
رفــض أي محاولــة لإعاقــة المســيرة الحضاريــة للبشــرية 
بجانبيهــا المــادي والأخلاقــي أو الروحــي، لأن ســلامة 
الجانــب الأخلاقــي وتنامــي الجوانــب الروحيــة فــي أي 
حضارة، هما اللذان يضمنان استمرار الحضارة وتقدمها 

في جوانبها المادية.
فعندما تضيع الأمانة والصدق في حضارة ما، وينعدم 
الإخلاص في العمل وينتشر الغش.. فإن ذلك يعد إيذانًا 
بانهيــار تلــك الحضــارة، لأن الفســاد الخلقــي والروحي، 
مــن شــأنهما حرمــان الحضــارة مــن نصف عناصــر قوتها 

التي تضمن لها الحرية والانتشار)6(.
فالقــرآن صــاغ أســس الحضــارة البشــرية علــى مبــدأ 
الفــرد  علــى  يعــود  الــذي  الشــامل  والصــلاح  الخيريــة 

والجماعة.
أما إذا تحول مسار هذه الأسس وأضحى ذلك وبالًا 
علــى الفــرد والمجتمع، فإن القرآن يبرأ منها ويقوم على 
فاعلهــا بالعــذاب الأليــم مــا لم يرجع أو يعود إلى مســار 

الخيرية التي ينشدها في أسسه الحضارية. 

)*( كاتب وباحث مصري.

الهوامش
عويــس،  الحليــم  عبــد  د.  إســلامي،  علــم  التاريــخ  تفســير   )1(

ص:160-161، دار الصحوة، القاهرة.
)2( تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 260/1، دار الفكر، بيروت، 

لبنان.
)3( شــروط النهضــة، ص:68، نقــلًا عــن الدكتــور عبــد الحليــم 

عويس، تفسير التاريخ علم إسلامي،ص:160.
)4( التفكيــر فريضــة إســلامية، عباس محمود العقــاد، نهضة مصر 

للطباعة.
)5( المنظــور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب، ســالم 

أحمد محل، ص:55.
)6( المرجع السابق، ص:60-59.
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"كــن جميــلًا تــر الكون جميــلًا" عبــارة ذات دلالات متعددة تجمع 
فــي طياتها جمــال النفس، وجمال الباطن والظاهر، وجمال الكون. 
فهناك حاسة في باطن النفس تفطن للجمال وتحسه وتستجيب له؛ 
ولكــي يشــعر الإنســان بحقيقيــة الجمال، فلا بــد أن يتوفر الجمال فــي ذاته وجوهره 
وفطرتــه. فالفطــرة الجماليــة إذا تركــت علــى أصلهــا وجبلتها، فإنها ستشــرق بنورها 
فــي جنبــات الكون، ويفوح عطرها، فيستنشــقه كل من يتعامــل معها. وصاحب هذه 
الفطــرة يصعــد بروحــه إلــى علييــن في ملكوت الســماوات فيــزداد قربًا مــن الطبائع 
الملائكية، غير أن هذه الفطرة الإنســانية الجميلة تختلف عن الطبيعة الملائكية في 
أنها تتفاعل كيميائيًّا مع مكونات الكون، فيراها الكون جميلة، وترى الكون جميلًا، 
وبذلــك تتــم الكيميائيــة الكونية في انســجام وترابط وتلاحــم؛ وذلك لأن المكونات 
والجزيئات غير متنافرة، بل متوحدة ومتماســكة، فتســير الحياة في مسارها الجمالي 
في ظل نتاج هذا التعانق الجمالي بين الكون والإنسان، وتنزل السكينة على العالم 

كله، وتكون السعادة عنوانًا رئيسًا في حياتنا، فلا ترى عوجًا ولا أمْتًا.
إمــا إذا فســدت الفطــرة وانحرفت واضطربت، فســوف يرتد صاحبها إلى أســفل 
سافلين، وساعتها يفقد كل عناصر الجمال في نفسه، وفي حياته وفي رؤيته وفكره، 
ويتلطخ بالطينية، ويفقد النفخة الروحية، فيشتم منه رائحة الكير التي تؤذي بقبحها 
كل مــن حولهــا.. ويــرى صاحــب هــذه الفطــرة المعوجــة الكــون مــن حولــه بصورة 

كيميـاء الجمـال
بين المادية والروحية

د. خالد راتب*
أدب
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الاقتصــار في المفهوم الجمالي على الرؤية 
المادية، يؤدي إلى انعدام التوازن والانسجام 
في كل شيء، مــما يحدث قصورًا ملموسًــا 
في الحياة كلها، وبذلك يفقد الإنســان جوهر 

سعادته وسكينته بسبب غياب جانب الروح.

مغايــرة تنبــع مــن القبــح القابــع فيــه، فيحــدث التنافــر 
الموجــودات..  الفطــرة وبيــن كل  بيــن هــذه  الكيميائــي 
وبذلــك تتنافــر الكيميــاء الجماليــة بســبب تنافــر وتباعــد 
مكوناتها وعناصرها وجزئياتها. وإن هذا التنافر الحادث 
بيــن الجمــال الذاتــي للإنســان والكــون مــن حوله، ســببه 
الرئيــس فقــدان الجمــال الفطــري أو فســاده بمــا كســبت 
الأيــدي، أو بســبب اضطــراب في الرؤيــة الجمالية ذاتها. 
فالبعــض تنحصــر رؤيته الجمالية في الماديات، والبعض 
الآخــر يحصرهــا فــي الروحانيــات، وكلاهمــا بعيــد عــن 
الصحيحــة  الكيميائيــة  المعادلــة  الصــواب ولا يحققــان 
للجمــال؛ وذلــك بســبب فقــدان أحــد عناصــر المعادلــة 
التفاعليــة بيــن جمــال النفــس، وجمــال الكــون، وغيــاب 
المفهــوم الحقيقــي للجمــال. فنحن لا نســتطيع أن نصل 
إلــى مفهــوم الجمــال الحقيقي إلا من خلال رؤية شــاملة 
للعالــم )الكــون والإنســان والحياة(، كما أننا لا نســتطيع 
تــذوق الجمــال إلا مــن خــلال الرؤية المزدوجــة التي لا 
تنظــر إلى الجمال من طرف واحد )الطرف الخفي(، ولا 
تعتمد على النظرة المادية في رؤيتها الجمالية، ولا على 
الرؤيــة الروحيــة وحدها، بل لا بد من الجمع بين الرؤية 
الماديــة والروحية، رؤية الجســد والــروح، لأن الاقتصار 
فــي المفهــوم الجمالــي علــى الرؤيــة الماديــة، يــؤدي إلى 
انعــدام التــوازن والانســجام فــي كل شــيء، ممــا يحــدث 
قصــورًا ملموسًــا فــي الحيــاة كلها. وبذلك يفقد الإنســان 
جوهر سعادته وسكينته بسبب غياب جانب الروح، ذلك 
الجانب الذي يرقى بالإنســان إيمانيًّا وأخلاقيًّا وســلوكيًّا، 
ويستشــعر النعيــم والمتعــة والجمــال فــي كل لحظــات 
حياتــه، حتــى عنــد وقوع الاختبــار والابتــلاء، حيث يرى 
أن كل مــا يصيبــه فــي هــذه الحيــاة بقــدَر وحكمــة من الله 

الجميل الذي يريد أن يرى جمال الرضا في قلب عبده. 
كما أن حصر مفهوم الجمالي على الرؤية الروحية فقط، 
يجعــل الجمــال حبيس المثاليات والمجــردات بعيدًا عن 
ــا عــن الكون  الواقعيــة، فيصبــح الإنســان منعــزلًا حضاريًّ
الــذي يعيــش فيــه، غارقًا في عالــم افتراضــي يكيفه كيف 
يشــاء، وتتوقــف عجلــة الزمــان بالنســبة لــه.. فالنــاس في 
تقدم ونهوض ورقي وهو هائم حول أحلامه وانسجاماته 

العاطفية الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء.
كل  "إن  شــارون:  أ.  جــان  الفيزيائــي  العالــم  يقــول 
المــادة تصبح حاملة للــروح، وكل محاولة لإقامة تصور 
علمــي حتــى ولو كانت محاولــة البيولوجيا إذا ما أقصت 
حقيقــة الــروح، فإنها تصبح ملفقــة ولاغية؛ لأن الموقف 
العلمي الحالي يقوم على التمسك بأحسن نموذج تقدمه 
الفيزيــاء، وهــو النمــوذج الذي يقرّ بوجــود الروح في كل 
جــزيء مــن جزيئــات المــادة"، وهــذه الحقيقــة العلميــة، 
هــي حقيقــة وجدانية كذلك. فلقد "أدرك القلب البشــري 
منــذ عهــود بعيدة، حقيقة هــذه الحياة الســارية في الكون 
كلــه، وحقيقــة اتجــاه روحــه إلــى خالقــه، بالإلهــام الــذي 
فيــه، ولكنهــا كانــت تغيم عليــه وتتوارى عنــه كلما حاول 
اقتناصهــا بعقلــه المقيد بتجارب الحواس. ولقد اســتطاع 
-أخيــرًا- أن يصــل إلــى أطراف قريبة مــن حقيقة الوحدة 
فــي بنــاء الكــون، ولكنــه لا يــزال بعيدًا عــن الوصول إلى 

حقيقة روحه الحية عن هذا الطريق".
إن الجمــع بيــن الرؤيــة الماديــة الحســية للجمــال، 
والرؤيــة الروحيــة، بدايــة الانطــلاق إلــى إدراك الجمــال 
الكلي المطلق، وبداية الانسجام مع الكون سمائه وأرضه 
هوائــه ومائه ومع كل ذرة في الكون.. وبداية الانســجام 
مــع الإنســان ككونــه إنســانًا دون نظــر لأي اعتبــار آخر، 
والانســجام والرقــي في الجانب الأخلاقــي مع الكون.. 
وبذلك يكون الجمال بهذا المفهوم ليس إحساسًا باللذة 
الحسية الأرضية فحسب، وإنما هو إحساس صاعد نحو 
الأعلــى مــع النفخــة الروحيــة التــي منها بدأ.. فــلا بد أن 
يتعامــل الإنســان مع الجمال من خــلال مكوناته جميعًا، 

عقلًا وروحًا وحسًا وجسدًا ووجدانًا. 

)*( عضو في مجمع البحوث الإسلامية / مصر.
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النبات كائن حي يتنفس ويمتص ويشرب.. وإذا قطعنا عنه 
الماء والسماد مات وهلك. لذلك لا عجب أن نجد بعض 
الأبحــاث العلميــة في علــم النبات، تكتشــف أن النبات لا 
يحس فقط، وإنما يرى ويســمع ويلمس ويتذوق ويشــم بحساســية فائقة، 
ويســتطيع أيضًــا قــراءة أفكار البشــر. كذلك يســتجيب النبات للموســيقى؛ 
فيفرح ويزدهر عند سماع الموسيقى الهادئة، وينزوي وينكمش عند سماع 

الموسيقى الصاخبة.

النباتات
ومشاعرها التفاعلية

د. محمد السقا عيد*
علوم
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أحسن التعامل مع النبات
أثبتــت الأبحــاث أن النبــات يفــرح ويخــاف ويضطــرب 
عند اقتراب الشــخص الذي أســاء إليه في يوم من الأيام، 
والدليل على ذلك ما أكده أحد العلماء بعد إجراء تجربة 
حــول إحســاس النبــات بالجــو المحيط به، فقد اســتخدم 
جهاز يسمى "بوليجراف"، وقام بتثبيت قطبي الجهاز على 
سطحي ورقة سميكة من أوراق نبات الظل الموجود في 
حجرة مكتبه بواسطة رباط مطاط، ثم أخذ يسقي النبات 
بالمــاء، وبــدأ يتابــع حركــة المؤشــر في الجهــاز، وكانت 
المفاجأة؛ فقد وجد العالم أن ذبذبة مؤشر الجهاز تطابق 
تمامًــا رســم الذبذبــات على إنســان يشــعر بإثــارة عاطفية 
ناعمة، مما يؤكد أن النبات يســتجيب لريه بالماء ويشــعر 

بالرضا والسعادة.
وقد حدث العكس عندما فكر العالِم في إيذاء النبات 
-مجرد التفكير فقط دون الفعل- فقد هم بأن يشعل عود 
ثقــاب ويقربــه مــن ورقــة النبــات، فوجد قفــزة فجائية في 
ذبذبــات المؤشــر، مما يؤكد أن النبات اســتجاب لمجرد 
فكرة طرأت على عقل العالِم بإيذائه، بما يثبت أن النبات 
يتمتــع بالقــدرة علــى الإحســاس والإدراك والاســتجابة 

لأفكار الناس من حوله.
والنباتات مثلها مثل الأطفال، تحتاج للرعاية الدائمة، 
فهــي تنمــو بالحــب والحنــان، وتأنــس لوجــود الإنســان، 
أكثــر.  وينمــو  والحديــث  للكلمــات  النبــات  فيســتجيب 
ومــن هنــا يكــون وجود النبــات بجانــب جهــاز التليفون، 
هــو أنســب الأماكــن المقربــة إليــه، حيــث تتاح لــه فرصة 
أن يشــارك ويندمج في المكالمات التي تحدث بجواره. 
فالكلمــة الطيبة الحلوة الموجهــة للنباتات، يكون لها أثر 
الســحر، فهــي لا تقــل عن الســماد الذي يخصــب النبات 

ويؤدي إلى ازدهاره.
والنبات حريص حرص الإنســان على اســتبقاء نوعه 
واســتمرار جنســه والمحافظة على نوعه، فلا يقبل عضو 
التأنيــث فــي أي نبات إلا حبوب اللقاح التي من جنســه، 
ولــو اســتقبلت أيــة حبــة لقاحًــا غريبًــا عن جنســها، لفظته 
فــي فتــرة لا تزيــد على ربــع الســاعة، أي إن النبات وفيٌّ 

لجنسه.

إحساس النبات بالمشاعر الإنسانية
أُعلن مؤخرًا أن المحبة والكراهية لا تقتصر على الإنسان 
والحيوان، بل إن النباتات تشــاركهم في المشــاعر، حيث 
يعتقــد البعــض أن البصل والجزر صديقان حميمان، وأن 
رائحة كل منهما تستطيع طرد الحشرات الضارة. وهناك 
مــن يحــذر من التفريق -مثلًا- بيــن الفول والخروع وإلا 
مــات الاثنــان، ولا تــزرع الكرنــب والكرفــس متجاورين 

فقد يعلنان الحرب.
• كما أن لبعض النباتات علاقة حميمة كشجرة فول 
الصويــا التــي تحــب أن تعيــش مــع الخــروع، وتســتطيع 

رائحة الخروع إبعاد الخنفساء التي تضر الفول.
• ويمكن لبعض النباتات تعزيز قدرة بعض النباتات 
الأخرى على النمو، كما يحدث بين شجرة الذرة الشامية 
والبازلاء، إذ ينموان بقوة إذا زرعتا في نفس الحقل. كما 
أن رائحــة العنــب بإمكانها أن تصبح أشــد عطرًا في حال 

زرع البنفسج معه.
وهناك حالات عاطفية تصيب النخيل كما يؤكد ذلك 
كثيــر مــن المزارعيــن فــي منطقــة المدينة المنــورة، فهناك 
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-مثــلًا- النخلة العنيدة والنخلة العاشــقة والنخلة التي لا 
يمكن التنبؤ بما ستثمر.

فالنخلة العنيدة في نظرهم، هي التي ترفض الإثمار، 
وعلاجها الوحيد التهديد والكي بالنار. أما النخلة العاشقة 
فنخلة تميل بجذعها إلى نخلة تجاورها، وتتميز أطرافها 
بالذبــول مــا عــدا تلك التــي في اتجــاه النخلــة المحبوبة، 
حيــث تظهــر فــي أطرافهــا رعشــات دقيقــة. وعــلاج هذه 

الحالة مجرد ربطها بحبل غليظ مع النخلة المجاورة.
وقــد لاحــظ العلمــاء أن بعــض النباتــات تصــرخ إذا 
تعرضت للعطش؛ فهي تصدر أصواتًا تشــبه البكاء عندما 
تفشل في الحصول على الماء اللازم لنموها من التربة.

والطريــف أن فريقًــا مــن العلمــاء، ابتكر ســاعة نباتية. 
بالوقــت،  تشــعر  التــي  المخلوقــات  أقــدر  مــن  فالنبــات 
وتتكــون هــذه الســاعة مــن الزهــور التــي تتميــز بنظامهــا 
الدقيــق، فيســتطيع الناظــر إليها معرفــة الوقت من خلال 
تفتــح هــذا النــوع أو ذاك فــي وقــت محــدد مــن الليــل أو 

النهار.

إدراك النبات ومشاعره في القرآن والسنة
مَاوَاتِ  يقول تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّ
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّجُــومُ وَالْجِبَــالُ  وَمَــنْ فِــي الَأرْضِ وَالشَّ
وَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)الحج:18(، ربما كان  جَرُ وَالدَّ وَالشَّ
ســجود النبــات هــو ميــل الأوراق إلى الشــمس إلى حين 

غروبها أو قد يكون سجوداً لا يمكن إدراكه.
وفي السنة النبوية:

  قــال: "كان جــذع يقوم إليــه النبي  عــن جابــر •
)يعنــي فــي الخطبــة(، فلمــا وضــع المنبر ســمعنا للجذع 
مثل صوت العشــار، حتى نزل النبي  فوضع يده عليه 

فسكن".
وفي رواية، "فلما كان يوم الجمعة قعد النبي  على 
المنبــر، فصاحــت النخلــة التــي كان يخطــب عندها حتى 
كادت أن تنشــق. وفــي روايــة، فصاحــت صيــاح الصبــي 
فنــزل النبــي  حتــى أخذهــا فضمهــا إليــه، فجعلــت تئن 
أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على 

ما كانت تسمع من الذكر" )رواه البخاري(.

وفــي بحث علمي نشــر فــى المجلة العلمية الشــهيرة 
Journal of Plant Molecular Biology، وجــد فريــق مــن العلماء 

الأمريكييــن أن بعض النباتات الاســتوائية تصدر ذبذبات 
فــوق صوتيــة تــم رصدهــا وتســجيلها بأحــدث الأجهــزة 
العلميــة المتخصصــة، وتحويلهــا إلــى إشــارات كهربائية 
-ضوئيــة بواســطة راســم الذبذبــات (Oscilloscope) الــذي 
ســجل هــذه النبضات فوق الصوتية تتــردد لأكثر من مائة 
مــرة فــي الثانية الواحدة. وقــد اعتبرت هذه الذبذبات لغة 
خاصــة بالنبــات، وذلــك لأن النبــات كائــن حــي يســمع 
ويتحــدث وينفعــل ويتأثــر بطريقتــه الخاصــة، كمــا أثبتت 
ذلك أجهزة قياس الانفعالات في تجارب قياسية عديدة.

المزاجية لدى النبات
أن  يمكــن  حيــث  بالمزاجيــة،  النباتــات  بعــض  تتصــف 
تتأثــر بنوعيــة المــاء والغــذاء والبيئة كالإنســان والحيوان. 
فالنبات المحقون بمادة الكافيين، يظهر نشــاطًا ملحوظًا، 
أمــا النبــات المحقــون بالكحــول فيتمايــل مثل الشــخص 
المخمــور. كذلــك يســتجيب النبــات للموســيقى فيفــرح 
ويزدهــر عنــد ســماع الموســيقى الهادئــة، ويحــدث لهــا 

انكماش عند سماع الموسيقى الصاخبة.

هل تشعر النباتات بالألم؟
هــذا ســؤال محيــر ليــس فقــط لأننــا لا نعلــم الكثيــر عــن 
النباتــات، بــل والأهم مــن ذلك أن الأمر يتطلب مناقشــة 
فلســفية لماهيــة وتعريــف الألــم. يعــرّف الألــم -مبدئيًّا- 
علــى أنه "اســتجابة لضغــط )كــرب Stress( فيزيائي تهدف 
لتقليــل هــذا الضغط". وقد أثبتت الدراســات الحديثة أن 
النباتات تمتلك اســتجابات خاصة للضغوط، فعند قطع 
إحــدى أوراق نبــات مــا -علــى ســبيل المثال- يتــم إفراز 
مــادة كيميائيــة تســمى الإثيليــن )أحــد الهيدروكربونــات 
البســيطة( في صورة غاز ينتشــر على جميع أجزاء سطح 
النبات، ويتحكم الإثيلين في اســتجابة النبات للضغوط، 
ويمثــل ذلــك إشــارة للنبات لكي يقوم باتخــاذ الخطوات 

المناسبة لتقليل الضغط.
20وحســب آخر الاكتشــافات العلمية، فإن النبات يتألم 
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ويفرز مادة مسكنة. فقد شعر الباحثون العاملون في مركز 
مراقبــة الأجــواء الأمريكــي بالدهشــة، عندما اكتشــفوا أن 
النباتات المريضة، تنتج مادة كيميائية شــبيهة بالأسبرين، 
يمكــن العثــور عليهــا فــي الجو المحيــط بالنبتــة، ويمكن 
لهــذه المــادة أن تكــون جزءًا من نظام مناعة تســاعد على 

حماية النباتات.
فلا تتعجب يومًا إن أحسست أن ما حولك من نبات 

يغضبك أو يسكنك أو يفرحك أو يحزنك.

الدماغ النباتي
أشــارت دراسة ألمانية ســابقة إلى أن النباتات لها "دماغ" 
قــادر علــى التفكيــر واتخاذ القــرار، وهنــاك جملة عصبية 
وإشــارات كهربائيــة يصدرهــا "الدمــاغ" وتنتقــل لأجــزاء 

النبات.
وتمكن العلماء من الكشــف عن تركيبة جذور نبات 
الذرة أو ما يمكن وصفه بـ"الدماغ" بعد أن سادت طويلًا 
فكــرة أن النبــات كائــن "غبــي". وبــدأ العلمــاء مؤخرًا في 
اكتشــاف نــوع من مراكز التحكم داخــل الجذور، ويعمل 
بطريقة مشابهة للجهاز العصبي الحيواني، وينقل البيانات 
عبــر إشــارات كهربائيــة تتحــرك بيــن الجــذور والســيقان 

والأوراق.
وحتــى وقــت قريــب، كان العلمــاء يســتبعدون تمامًــا 
احتماليــة امتــلاك النباتــات لجهــاز عصبــي أو نــوع مــن 
"الدمــاغ"، لكــن يبــدو أن نتائــج الأبحــاث غيــرت تلــك 

الفكرة التي سادت طويلًا.
ومنــذ العصــر الإغريقــي، ســادت الفكــرة القائلــة إن 
"النباتــات غبيــة، فهــي كائنــات أوليــة، وتعــد مرحلــة بيــن 

الجماد والحيوان".
وفوجــئ العلمــاء أيضًــا عندما اكتشــفوا منذ عشــرات 
السنوات، أن للنباتات أيضًا جهاز مناعة يحميها ويمكّنها 
مــن مقاومــة الأمــراض، ليتأكــدوا بذلــك أن النباتــات في 

الواقع كائنات حية تمتلك الكثير من القدرات.
ويؤكد الباحث "فرانتيسك بالوسكا" من جامعة بون، 
أنهــم تمكنــوا مــن اكتشــاف أنشــطة كهربائيــة فــي جــذور 
البيولوجيــة للخلايــا  التركيبــة  النبــات، كمــا وجــدوا أن 

شــبيهة بتركيبة الدماغ الحيواني. لكنه أشــار إلى أن تلك 
الأبحــاث مــا زالــت فــي بدايتهــا، مــا يجعلــه مــن المبكــر 
الحديــث عــن "دمــاغ نباتي". وأضاف أنهــم يطلقون الآن 

على ما اكتشفوه لدى النباتات اسم "مركز التحكم".
وأخيــرًا.. يعتبــر النبــات مملكــة، وعالمًا قائمًــا بذاته، 
فهو من العوالم العظيمة التي خُلقت بإبداع. فمنذ أن قام 
العلمــاء بدراســة عالم النبات، وهم يكتشــفون خصائص 
وأشــياء عظيمــة تــدل علــى قــدرة خالقهــا وإبداعــه الذي 
لا مثيــل لــه. ويعتقــد العلمــاء أن النباتات لها قــدرة رائعة 
على التكيف مع البيئة حولها أكثر من البشر، وتستطيع 
التعامــل مــع الصعوبــات التــي تواجههــا، وإنتــاج أجيــال 
جديــدة مقاومــة حتــى تســتطيع الحفــاظ علــى نوعهــا.. 
والــذي يبعث إلــى الحيرة فعلًا كيف أن النباتات التي لم 
تُمنَح العقل، تنظر إلى إيجابيات مستقبلها، ونحن البشر 
الذين كرمنا الله على جميع مخلوقاته، ننظر إلى سلبيات 

الماضي والحاضر.
ويبقى السؤال: مَن الذي علم النباتات هذه التقنيات؟ 
ومــن الــذي ســخر لهــا هــذه الوســائل والقــدرات؟ فهــي 
تعــرف مــاذا تفعــل، وتعــرف كيــف تدافــع عــن نفســها، 
وتعــرف مــا هي المادة الواجب إفرازها بما يتناســب مع 
حجــم الخطــر المحــدق بهــا.. ويحتــار العلمــاء مــن أيــن 
يأتي النبات بالمعلومات؟ وكيف يتمكن من إفراز المادة 
الســامة؟ كل هذه التقنيات الدقيقة، كيف تعلمها النباتات 

ومن الذي زَيَّنها هذه الإمكانيات. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

المراجع
)1( إحســاس النبات بالمشــاعر وإدراكه البيئة المحيطة، مكتبة ألفا 

العلمية.
)2( سلسلة أغرب من الخيال -كتاب النبات يحب ويتألم.. ويقرأ 

أفكار البشر، راجي عنايت.
)3( للنبــات عالــم خــاص تحكمــه المشــاعر، د. رقيــه محمــد طــه 

متولي، مجلة نصف الدنيا.
)4( موقــع أســرار الإعجاز في القرآن والســنة، موقــع عبد الدائم 

الكحيل.
)5( وعي النبات، موقع ماوراء الطبيعة.
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جهازنــا المناعــي مُكلــف بضمــان ســلامة أجســامنا، ومجهز على 
أعلــى مســتوى للتعامــل مــع التهديدات علــى مســتويات مختلفة. 
يمكننا اعتبار نظامنا المناعي -المزود بإستراتيجيات دفاع محكمة 
لمطــاردة الأعــداء المتســللين مثــل الكائنات الحيــة الدقيقة والطفيليــات التي تأتي 
من الخارج من أجل هدم هذا النظام الدقيق- بأنه وحدة دفاع إســتراتيجية حربية، 
تكون تحركات الدفاع والهجوم فيه على قدر كبير من الأهمية، لأن هذه المعركة 
ليست معركة بسيطة تحدث لمرة واحدة، بل إنها تتضمن العمل الدائم على جمع 
المعلومات وتطوير الأسلحة وتدريب الجنود.. باختصار، يجب أن يطور الجنود 

دائمًا أنفسَهم حتى يظلوا نشيطين في هذه المعركة دون أن يُقضى عليهم.

بريان ترك*
علوم

جهازنـا المناعـي
وإستراتيجياته الدفاعية
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الجهاز المناعي الفطري غير المتخصص
يمكــن اعتبــار آليات الدفاع العام للجســم، والتي تســمى 
"الجهــاز المناعي الفطري غير المتخصص"، خط الدفاع 
الأول للجبهــة، الــذي يمنــع قبــل كل شــيء البكتيريــا أو 
مســببات الأمــراض الأخــرى )العناصــر المُمرضــة( مــن 
دخــول الجســم. يأتــي فــي المقدمــة جلدنــا الــذي يشــبه 
جدران القلعة، ومن بعده يأتي المخاط والدموع واللعاب 
والأحمــاض التــي يمكننا اعتبارها الزيوت الســاخنة التي 
تُلقــى علــى العدو مــن القلعة ضمن خط الدفاع هذا. فإن 
نقــاط الدخــول الحساســة والمفتوحــة علــى الــدوام مثــل 
الجهــاز التنفســي، مغطــى بطبقــة مخاطية ســميكة ولزجة 
تقبــض علــى مســببات الأمــراض ليتــم طردهــا من خلال 
العطــس أو الســعال. أمــا النقــاط الحساســة الأخرى مثل 
العينين، يتم غســلهما باستمرار بالدموع، حيث يتم إنتاج 
الدمــوع فــي الغدد الموجــودة فوق العينيــن، وتتدفق إلى 

أسفل بالقرب من الأنف لتوفر بيئة معقمة.
أمــا مســببات الأمراض التي تتمكــن من اختراق خط 
الدفــاع الخارجــي هــذا، فيتــم التصــدي لهــا بآليــة تســمى 
الالتهــاب. والغــرض الرئيســي مــن الالتهــاب، هــو منــع 
مســببات الأمراض التي تخترق الجلد، من الوصول إلى 
الــدم. يبــدأ الالتهــاب كاســتجابة فورية للخلايــا المناعية 
)الأجســام المضادة( في الأنســجة المصابة. يمكن اعتبار 
هــذه الخلايــا المناعية "خلايا دوريــة" وتوجد في جميع 
أنحــاء الجســم وليــس فقــط فــي الــدم. بمجــرد أن تواجه 
ا غريبًا )البصمــة الجزيئية لخلية أو  هــذه الخلايا مســتضدًّ

فيروس(، يُطلق إنذار بدء الالتهاب.
المنطقــة  فــي  الألــم  يســبب  الــذي  الالتهــاب  هــذا 
المتورمــة، هــو فــي الواقــع خــط دفــاع مهــم فــي هــذه 
المعركــة. ويحــدث الالتهاب فــي منطقة اختــراق الكائن 
الدقيق وتكاثره، نتيجة زيادة تدفق الدم نحو هذه المنطقة 
المصابــة، والتــي يبدأ فيها الضــرر وهجوم الخلايا الآكلة 
للجراثيم التي تسمى الخلايا البلعومية وتخثر الدم مكان 
الخرق الجلدي. يحدث تخثر الدم بشــكل سريع نسبيًّا، 
لأن عوامــل التخثــر غيــر النشــطة موجــودة بالفعــل ومــا 
تحتاج سوى سحب الزناد فقط لتبدأ عملها. يمنع تخثر 

الــدم فــي هذه المنطقــة الخروقات الأمنيــة، ويحول دون 
دخــول المزيــد مــن الميكروبات المســببة للأمــراض إلى 
الجسم. تنطلق الخلايا البلعمية وهي خلايا مناعية كبيرة 
جــدًا، إلــى مــكان حــدوث هــذا التخثــر وتلتقــم البكتيريا 
التي تصادفها. كما يســاعد زيادة تدفق الدم نحو المنطقة 
المصابــة، علــى تســهيل وتســريع عمليــة دخول وســائل 
الدعــم، مثل البروتينات المضــادة للبكتيريا، وخلايا الدم 
البيضاء الأخرى. ومن ثم يكون هذا هو سبب الاحمرار 

والتورم والانتفاخ في المنطقة المتضررة.

نظام المناعة التكيفي المتخصص
إذا فشــلت كل آليــات الدفــاع هــذه، وتمكنــت مســببات 
الأمراض من دخول مجرى الدم، فلن يكون أمام الجسم 
خيار ســوى اســتخدام أســلحة أكبر وأكثر فتكًا، ووضعها 
فــي المقدمــة. هــذا النظــام، الــذي يمكــن أن نطلــق عليــه 
"نظــام المناعــة التكيفــي المتخصــص"، ويُفهم من اســمه 
أنــه نظــام فريد من نوعــه؛ حيث إنه يرصد العدو ويتعرف 
عليــه، ويضــع إســتراتيجية تتكيــف مــع نوع العــدو. كل 
مُمْــرِض، لديــه نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف، فبعــض هــذه 
الأجسام الممرضة مقاوم للبروتينات المضادة للبكتيريا، 
والبعــض الآخــر مقــاوم للبلعمــة )الخلايــا البلعميــة التي 
تــأكل الأجســام الممرضــة وهــي حيــة(. فــي المواجهــة 
الأولــى علــى الجبهــة، يجرب الجهــاز المناعــي التكيفي 
طرقًــا مختلفــة لتدميــر العامل الممرض، و"يســجل" أكثر 
الطــرق فعاليــة. ثم يخزن المســتضد المحــدد الفعال ضد 
هذا الميكروب. وبذلك يكون جهاز المناعة التكيفي في 
المواجهــة الثانيــة، "يعــرف" بالفعــل هــذه المــرة ما يجب 
القيــام بــه، ويقضــي علــى العامــل الممرض علــى الفور. 
يمكننا أن نوضح بشكل أكبر نشاط هذا الجهاز المناعي 
الــذي يعتبــر صاحب أفضل الإســتراتيجيات الدفاعية في 

العالم.
هناك العديد من أنواع الخلايا المتخصصة في جهاز 
المناعــة التكيفــي، التــي تــم تأهيلهــا لعمليــات مختلفــة، 
مثــل قــوات الكومانــدوز تمامًــا. كل واحــدة منهــا لديهــا 
واجباتهــا ومهامهــا الخاصة. فـ"الخلايا التائية (T) الســامة 
أو القاتلــة" مســؤولة عــن تفتيــت وتدميــر البكتيريا. وهي 
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تتميز عن الخلايا البلعمة في طريقة نشاطها. على عكس 
البلاعــم، لا تعمــل الخلايا التائية (T) الســامة للخلايا من 
تلقاء نفسها، بل تبدأ في عملية القضاء على الميكروبات 
الممرضة بعد تحفيزها بواسطة خلية أخرى تُعرف باسم 
الرئيســي للخلايــا  الهــدف  التائيــة المســاعدة".  "الخليــة 
التائيــة المســاعدة، هــو تحفيز الجهاز المناعــي للرَدّ على 
الميكروبــات المعاديــة أو قمــع الاســتجابة، مثــل مفتــاح 
التشــغيل والإيقــاف بالضبــط. تتمتع هذه الخلايــا التائية 
المســاعدة بســلطة التحكــم والقيــادة، وبــدون إفرازهــا، 
يكون الجهاز المناعي التكيفي معطلًا تمامًا، أي تتلاشى 

قوات الدفاع بالجسم ضد مسببات الأمراض.
تحتــاج الخلايــا التائية (T) الســامة إلى تعريف نفســها 
بالخلايــا الأخــرى. وتتــم عمليــة التعريــف هــذه بواســطة 
خلايا تقديم المســتضد (APC’s). عندما تجد خلايا تقديم 
المستضد APC’s مستضدات أجنبية )بروتين أو جزء ينتمي 
إلى ميكروب( تركتها البكتيريا في الدم، فإنها تلتصق أولًا 
بأغشــيتها، ثم تقوم بتســليمها إلى الخلايا التائية الســامة، 
كمــا ترصــد الشــرطة المجرمين مــن ملصقــات )مطلوب 
ف الميكروب  القبــض عليــه(. من خــلال ربط قطعة معــرِّ
هــذه بجســم الخلايــا التائية الســامة، تقــوم أثنــاء الدوران 
فــي الدم بالتقــاط الميكروبات التــي تصادفها وتفحصها، 
وعندمــا تــرى ملاءمــة نــوع المســتضد مــع العينــة التــي 

تحملها، فإنها تقتل تلك البكتيريا على الفور.
الاختلاف الثاني بين الخلايا البلعمية والخلايا التائية 
الســامة، هــو طريقــة التخلص من العــدو. على الرغم من 
أن الخلايــا البلعميــة تقتــل البكتيريــا عــن طريــق البلعمة، 
أي أكل البكتريــا حيــة، إلا أنهــا تُدخــل أنبوبًــا رفيعًــا أو 
بروتينًــا علــى شــكل أنبوب فــي غشــاء البكتيريــا، فتتدفق 
السوائل التي بداخل البكتيريا إلى خارجها، حتى تتقلص 

وتنكمش، إلى أن تجف وتموت.
بعــد تعافــي الجســم مــن المــرض، يتــم تدميــر معظم 
المخلفات الجرثومية المنتشرة في الدم. ومع ذلك، يتم 
الاحتفــاظ ببعــض منهــا وتخزينها في الخلايــا الليمفاوية 
البائية الذاكرة (B) بحيث يمكن استخدامها في المستقبل 
دون الحاجــة إلــى تكرار عمليــة التعرف عليها في هجوم 

جرثومــي جديد. تشــبه الخلايــا البائية الذاكرة الأرشــيف 
الخاصَّ بجهاز المناعة؛ لأنها طويلة العمر ومحفوظة في 
أعمــاق نخــاع العظــام. يتم الاحتفاظ بملــف كل نوع من 
البكتيريا في هذه الخلايا، مزود بمعلومات كافية للتعرف 
والاكتشــاف الســريع عند حدوث هجــوم جديد. فإذا ما 
واجــه الجســم نفــس النــوع مــن البكتيريــا مــرة أخرى في 
المستقبل، فلن يضيِّع جهاز المناعة أي وقت في محاولة 
التعــرف عليهــا. بعــد التعرف الســريع علــى الميكروب، 
تبــدأ عملية الفحص دون أن يشــعر بذلــك، ويبدأ الجهاز 
المناعــي فــي قتــل الميكروبــات دون إظهــار أي أعراض 
للمــرض. فــإذا كان عــدد الميكروبــات منخفضًــا، تنتهــي 
العمليــة قبــل أن نمرض؛ بينمــا إذا كان عدد الميكروبات 
أكثــر ممــا تســتطيع تحملــه، فعندئــذ تظهر على الإنســان 
أعراض المرض، وفي نفس الوقت يقوم الجهاز المناعي 
باســتنفار جنود جدد من الوحدات الاحتياطية للانضمام 
إلــى القتــال فــي الــدم. فــي الواقــع، تشــكل هــذه الآليــة 
المنطــق الأساســي لصنع اللقاح؛ حيــث يتم حقن أجزاء 
ميتــة أو غيــر ضــارة مــن الميكروبــات فــي الجســم، ويتم 
تســجيل أجــزاء الميكروبات الميتــة المأخوذة مع اللقاح 
في أرشيف الخلايا البائية الذاكرة، فنواصل بذلك حياتنا 

بدون التعرض للمرض الذي يسببه هذا الميكروب.

خطط سرية ضد الجهاز المناعي
أثنــاء هــذه المواجهــات الطاحنة، تمتلــك البكتيريا بعض 
الخطــط والإســتراتيجيات الســرية ضــد دفاعنــا. فهي في 
النهايــة أحيــاء أيضًــا، وقــد وهبها الخالق بعــض القدرات 
الكامنــة التــي تزيد مــن أعدادها وتبقيها علــى قيد الحياة. 
إن السلاح الأعظم للبكتيريا في هذه العملية، هو قدرتها 
على تغيير مادتها الجينية دون التعرض لمشاكل خطيرة. 
فــي الواقــع، إن تغيير المادة الجينيــة (DNA)، أي حدوث 
طفرة جينية، يمثل خطرًا كبيرًا للكائنات الحية مثلنا، من 
حيــث التســبب في تغييرات وتشــوهات هيكليــة معيبة أو 

معطلة يمكن أن تسبب ضررًا بالغًا.
ونظــرًا لأن البكتيريــا كائنــات وحيــدة الخليــة، فــإن 
جميــع أنظمتهــا موجــودة داخــل هــذه الخليــة المفــردة. 
20لذلــك، فالاختلافات التي تســببها هذه التغييرات الجينية 
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بامتــلاك خصائــص  لبعضهــا  قــد تســمح  فــي هياكلهــا، 
أقــوى. علــى الرغم مــن أن كل البكتيريا عبــارة عن خلية 
وحيــدة مســتقلة بشــكل فــردي، إلا أنها تســتمد قوتها من 
اتحادها وارتباطها. على ســبيل المثال؛ لنتخيل مجموعة 
مــن 100 نــوع من البكتيريــا، لكل منها جينــات مختلفة: 
أثنــاء الإصابة، يحاول جهاز المناعة لدينا تدمير البكتيريا 
بتكتيــك خــاص )على ســبيل المثــال، الالتقــام بالبلعمة(، 
إلا أنه إذا عملت إحدى هذه البكتريا على تغيير حمضها 
ــا وســميكًا، بهــذه  ــا قويًّ النــووي واكتســبت جــدارًا خلويًّ
الطفــرة الجينيــة الجديــدة لحمايــة نفســها مــن تكتيــكات 
نظــام دفاعنــا، فــإن هــذه البكتيريــا تبقــى علــى قيــد الحياة 
بينما يتم تدمير 99 من البكتيريا الأخرى. عندها تنقســم 
هــذه البكتيريــا وتتكاثــر بعــد ذلــك، حيــث تخلــق 100 
بكتيريــا جديــدة بجدران خلوية ســميكة مقاومة للبلعمة. 
فــي هــذه الحالــة، يضطر جهــاز المناعة لدينــا، إلى إيجاد 
إستراتيجيات جديدة، للتغلب على دفاعات هذه الأنواع 

الجديدة من البكتيريا القوية.
تتعقد وظيفة جهاز المناعة لدينا وتصبح أكثر صعوبة 
أمــام هــذه التحفيــزات والاســتفزازت التــي مــن شــأنها 
تقويــة البكتيريــا وجعلهــا أكثــر مقاومة. بمجــرد فهم هذه 
الآلية، بدأ تجنب الإفراط في اســتخدام الأدوية المضادة 
للبكتيريــا؛ لأن المضــادات الحيويــة تعمــل علــى توفيــر 
الراحــة المؤقتــة للمريض، في حين أنها في الوقت نفســه 
تتســبب عــن غير قصد في زيادة مقاومــة البكتيريا. لذلك 
يجــب تشــجيع أجســامنا علــى النيــل مــن هــذه البكتيريــا 
بوســائل الدعــم النافعــة المختلفة، مثــل التغذية الصحية، 
والفيتامينــات التــي تجعل نظام الإعفاء صحيًّا وقويًّا، ولا 
ينبغي اســتخدام المضادات الحيوية إلا في حالة اســتنفاذ 

جميع الحلول.
علــى الرغــم مــن أن البكتيريــا ماهــرة فــي الطفــرات 
الجينيــة، إلا أن هنــاك مجموعــة أخرى مــن الأعداء أكثر 

خطورة ومهارة منها، ألا وهي الفيروسات.
ا، لدرجــة أن البكتيريا  الفيروســات كائنــات دقيقة جدًّ
بجانبهــا عمالقــة ضخمــة. ونظــرًا لصغــر حجمهــا، فقــد 
وضعــت دراســات لســنوات حــول ماهيتهــا، أهــي مــن 

الأحياء أو جســيمات جزيئية صغيرة غير حية.. إنها أكثر 
مهــارة للطفــرات الجينيــة مــن البكتيريا ممــا يجعلها أكثر 
ا من المواد الجينية  خطورة، لأنها تحمل فقط القليل جدًّ
بــدون الســيتوبلازم. إنهــا قادة على التحول بســرعة كبيرة 
لدرجة أنه لا تتاح الفرصة لأجســامنا لإنشــاء ملف ذاكرة 
لهــا. والأهــم مــن ذلــك، أنهــا لا تحتــاج إلــى التحفيــز أو 
الاستفزاز لتقوم بعملية التحول الجيني، لأن الطفرة جزء 

أساس من دورة حياتها.
هذا هو الســبب في أن نقص المناعة )ضعف الجهاز 
المناعــي( مــن أســوأ أنــواع الأمــراض. ترتبــط العديد من 
أوجــه القصــور المناعــي بالوراثــة والفيروســات. ويعتبــر 
الإيدز (AIDS) من أكثر أمراض نقص المناعة سمعة سيئة 
على الإطلاق. يرمز الإيدز إلى "متلازمة النقص المناعي 
المكتســب"، ويحــدث نقــص المناعــة عند البشــر بســبب 
فيروس نقص المناعة البشــرية (HIV). الســبب في أن هذا 
الفيروس سيء ومخيف للغاية، هو أنه يستهدف الخلايا 
التائيــة المســاعدة التــي تحفز جهاز المناعــة على العمل. 
بدون إفراز الخلايا التائية المســاعدة، يتم إغلاق الجهاز 
المناعــي التكيفــي بالكامل تقريبًا. بعد ذلك، حتى أبســط 

الأمراض، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.
ولديــه  ومعقــد،  للغايــة  مثالــي  لدينــا  المناعــة  نظــام 
إســتراتيجية رائعــة. ونحــن مجــرد مشــاهدين فــي هــذه 
المعركة، بل إننا حتى كمشاهدين لا نفهم تمامًا المعركة 
التــي تدور في ســاحة الجبهة، ناهيك عــن الصراع الدائر 
فــي الزوايــا المظلمــة من الجبهــة. يقوم جهازنــا المناعي 
بتطوير إســتراتيجيات جديدة لحماية أجســامنا من آلاف 
الهجمــات اليوميــة. ونحــن لا نعــرف شــيئًا عــن كل هذه 
تفشــل ونمــرض.  أن  إلــى  والدفاعــات  الإســتراتيجيات 
فــي هــذه المعركــة التــي تتطلب قــدرة ثابتة علــى التكيف 
واليقظــة ودفاعــات صارمــة، قد يخســر النــاس ويموتون 
أحيانًــا، وأحيانًــا قد تخســر الميكروبــات وينتصر الجهاز 

المناعي. 

)*( كاتــب وباحــث تركي. الترجمة عــن التركية: خالد جمال عبد 

الناصر زغلول.
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يعتقــد الكثيــر مــن النــاس أن علــم النفــس هــو علــم يتعامل مع 
المرضــى وغيــر الأســوياء، ومع المشــكلات الانفعاليــة، وهذا 
غير صحيح. فعلم النفس كما يؤكد كل من "مارتن سيلجمان" 
(M. Seligman)، و"ميهالي شــيكزينتميهالي" (Csikszintmihali M)، ليس علمًا لدراسة 

المرض والاستســلام والانهيار والانهزام النفســي فقط، لكنه علم لدراســة قوى 
وفضائل النفس الإنسانية، وهو طريق ينبغي ألا ينحصر في إصلاح ما تم إفساده 

د. خالد صلاح حنفي محمود*
تربية

علم النفس الإيجابي

وسعادة الطفل
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فــي هــذه النفــس، بل يجب أن يســبق الإصــلاح والعلاج 
النفســي، الوقايــة والتنميــة والتطويــر.. فعلــم النفس ليس 
ــا ينصب اهتمامه على الصحــة والمرض فقط،  علمًــا طبيًّ
ولكنه علم يجب أن يتم بتطوير قوى الإنســان وفضائله، 
الحيــاة،  ســياقات  معظــم  فــي  وكُفُــؤًا  متفوقًــا،  ليصيــر 
كالعمــل والتربيــة، ومراحــل النمــو والارتقــاء، والإبداع، 

والاكتشاف.
وقد ركز علماء النفس على الأشخاص غير العاديين 
أكثــر مــن اهتمامهم بالعادييــن. فقد لفــت انتباههم الذين 
العقليــة،  الصحــة  واعتــلال  الاضطرابــات  مــن  يعانــون 
وأهملــوا الأصحــاء والأســوياء. وســاهم كذلــك في هذا 
الاتجــاه عــودة أعــداد كبيرة مــن الجنود المنهارين نفســيًّا 
مــن الحربيــن العالميتيــن، الذيــن كانــوا فــي حاجــة إلــى 
التشــخيص والعــلاج النفســي. لقــد اهتــم علمــاء النفــس 
بالمرض العقلي للإنســان وتعاســته وشقائه، وأنجزوا في 

هذا المجال أعمالًا جيدة.
إن علمــاء النفــس، يســتطيعون اليوم قيــاس الأفكار 
التي لها علاقة بالجوانب الســلبية في ســلوك الإنســان، 
مثــل القلــق والخوف والاكتئــاب والانحراف والتطرف 
والعدوان والغضب والفصام، وغيرها من الاضطرابات 
النفســية والعقليــة وجوانــب الســلوك اللاســوي، كمــا 
يســتطيعون تخفيــف وتحســين الكثيــر منهــا. ولكن هذا 
الإنجــاز رغــم أهميتــه، لم يصنع للإنســان حيــاة راقية، 
التــي جعلــت حيــاة الإنســان  لأن تخفيــف الأمــراض 
تعيسة، جعلت صنع حياة تستحق أن يحياها الإنسان، 

أقل أهمية.
ويشــير الباحثــون إلــى أنهــم عندمــا راجعــوا قاعــدة 
المعلومــات النفســية (PsychInfo) التــي توثــق ملخصــات 
البحــوث النفســية فــي الدوريــات المختلفــة بيــن عامــي 
1967-2000، وجــدوا أن هنــاك 5548 بحثًــا نشــر عن 
الغضب، و41416 عن القلق، و54040 عن الاكتئاب.. 
بينمــا هنــاك 415 بحثًــا نشــر عــن الابتهــاج، و1710 عن 
الســعادة، و2582 عــن الرضــا عــن الحياة، ممــا يعني أن 
هنــاك 21 بحثًــا منشــورًا عــن الانفعالات الســلبية، مقابل 
ــه  بحــث واحــد عــن الانفعــالات الإيجابيــة. لكــن تَوجُّ

البحــوث النفســية تغيــر منــذ ثمانينــات القــرن العشــرين، 
والأمــل  الســعادة  عــن  المنشــورة  البحــوث  فتضاعفــت 
والرضا عن الحياة، بمقدار أربع مرات؛ من 200 بحث 

سنويًّا إلى 800 بحث.
ومنذ عقد السبعينات من القرن العشرين، غير علماء 
الســلوك  دراســة  نحــو  اتجاهاتهــم  الاجتماعــي  النفــس 
الإيجابي، فقدموا أعمالًا نظرية وإمبريقية ظهرت بخطى 
ســريعة. وفــي عــام 1998 وضــع "مارتــن ســيلجمان" 
الأمريكيــة، مصطلــح  بنســلفانيا  بجامعــة  الســيكولوجي 
ومنــذ   .(Positive Psychology) الإيجابــي"  النفــس  "علــم 
ذلــك التاريــخ زاد عــدد البحوث التي نشــرت في إطاره، 

وأصدرت مجلات خاصة به.
ويعــد علــم النفس الإيجابي من العلوم الجديدة التي 
لاقت كثيرًا من القبول والشعبية في إطار العلوم السلوكية 
والنفســية في السنوات الأخيرة، حين طالب عالم النفس 
لعلــم  الأمريكيــة  الجمعيــة  أعضــاء  "مارتــن ســليجمان" 
النفــس، أن يتذكــروا أن الهــدف الأســاس لعلــم النفــس 
هــو بنــاء قــوة الإنســان وتغذيــة موهبتــه، ودراســة مكامن 
القــوة والفضائــل الإنســانية كالســعادة والطمأنينة والأمل 
والقناعــة،  الاجتماعــي  والتقديــر  النفســي  والاســتقرار 
بهــدف التغلــب على الضغــوط التي تؤدي بالإنســان إلى 
اضطرابــات بالصحــة النفســية، خاصــة أنهــا تقــع علــى 
الطرف الآخر لأكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا كالقلق 
والاكتئــاب واليــأس وعــدم تقدير الــذات. ولإحياء ذلك 
المجــال المهمــل مــن علــم النفس، ابتدع ســليجمان هذا 
العلــم الجديــد )علــم النفــس الإيجابــي( المعنــي بتعزيــز 
البحث في الســلامة النفســية ودعم القوة الإنســانية. كما 
يهتــم هــذا المجــال باســتخدام النظريــة النفســية والبحث 
الإيجابيــة  الإشــباع  جوانــب  لفهــم  التدخــل  وأســاليب 
والتوافقيــة والإبداعيــة والوجدانيــة للســلوك الإنســاني.. 
وهكذا اهتم المشتغلون في هذا العلم، بمراقبة عديد من 

طرق العيش المؤدية للنجاح.
ويــرى علــم النفــس الإيجابــي أن الخبــرات التي نمر 
بها، تشكل شخصياتنا، وهي تتمتع بجوانب بعضها غير 
قابــل للتعديــل، وبعضهــا الآخــر قابــل للتعديــل. وتتركــز 
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جهــود علــم النفس الإيجابي على إثراء القوى الإنســانية 
لتعديــل هــذه الجوانــب، لكونها مدخلًا لتحقيق الشــعور 
بالســعادة والرضا. وقد آن الأوان أن يســعى علم النفس 
إلــى فهــم الانفعــالات الإيجابيــة، ويبنــي جوانــب القــوة 
والفضيلــة، ويــزود النــاس بمــا يســاعدهم علــى إيجاد ما 

أسماه أرسطو "الحياة الطيبة".

أبعاد علم النفس الإيجابي
يتضمــن علــم النفس الإيجابي ثلاثة أبعــاد قابلة للقياس، 

وقائمة على مهارات يمكن تعلمها:
علــى المســتوى الذاتي: يركز هــذا العلم على الحالات 
الذاتيــة الإيجابيــة أو الجانــب الوجدانــي الإيجابــي، مثل 
السعادة، والسرور والرضا عن الحياة، والحب والقناعة، 
والأفــكار البناءة حول الذات، والثقة وفعالية الانفعالات 

الإيجابية مثل الضحك وغيرها.
علــى المســتوى الفــردي: يركــز علــم النفــس الإيجابي 
علــى الســمات الفرديــة الإيجابية التي تظهــر على النفس 
مــع مــرور الوقــت، مثــل الشــجاعة والإصــرار والأمانــة 
والحكمــة، والقــدرة علــى تنميــة الإحســاس بالجمــال، 
والوصــول إلــى مصــدر الإمكانــات الإبداعيــة، ودارســة 

السلوكيات الإيجابية والسمات التي تميز الشخصية.
على مستوى المجموعة أو المستوى المجتمعي: يركز على 
تنمية المؤسســات الإيجابية وتكوينها والمحافظة عليها، 
ودراسة بيئات العمل الصحية، وكيف يمكن للمؤسسات 
أن تعمــل بصــورة أفضــل لدعم وإثراء جميــع المواطنين 

المتأثرين.
وعلى هذا، فعلم النفس الإيجابي يهدف إلى دراســة 
وظيفيــة الإنســان الإيجابــي، وازدهــاره علــى مســتويات 
متعددة تتضمن الأبعاد البيولوجية والشخصية والعلاقاتية 
والمؤسســية والثقافيــة والعالمية للحيــاة، ويعيد النظر في 
"الإنسان العادي" من أجل العثور على ما ينفعه ويصلح له 
وما يمكن تطويره.. فهو محاولة لتبني منظورات منفتحة 
فيما يتعلق بالإمكانات البشرية والدوافع والقدرات، أي 
إنــه بحــث فــي إمكان عمل مــا ينبغي عمله مــع قليل من 
المســاعدة مــن أجــل تحقيق الــذات. ومن مجالاتــه، بناء 

المجتمعــات وإثراؤهــا والإبداع والتســامح، والتعاطف، 
والجوانــب الوجدانية الإيجابية الأخرى المتعلقة بالرضا 
الوظيفــي وتعزيــز عمــل نظــام المناعــة، ونمــاذج تنميــة 
الشــخصية الإيجابيــة، والتنميــة طــوال الحيــاة، والتأكيــد 
على الإنجاز، والســمات الإيجابية وتذوق كل لحظة في 
الحياة، وعيشها كما ينبغي، وتقوية المزايا كطريقة لزيادة 

الشعور بالسعادة.
وجاءت نتائج دراسة "سليجمان" وزملائه على آلاف 
الأشــخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثبتت أن 
البحــث عــن المتعــة لم يســهم فــي تحقيــق الرضــا، بينما 
ســاهمت الحيــاة الاجتماعيــة الثرية، والشــعور بالارتباط 
ا، وكان العامــل الأقــوى هو  فــي ذلــك بصــورة قويــة جــدًّ
البحث عن معنى الحياة. كما اتضح أن المتعة يمكن أن 
تضفــي حــلاوة على الحياة مع وجود الشــعور بالارتباط 
والمعنــى العميــق، حينهــا يكــون العيــش كامــلًا بمعنــى 
الكلمة. فالرضا عن الحياة يتحقق حينما تتواجد المتعة، 
والعكــس صحيــح.  والمعنــى،  الاجتماعيــة،  والروابــط 
وأشــار ســليجمان إلــى مــا يطلــق عليــه الشــعور بالتدفق، 
وهو أهم ما يحتاج إليه الإنســان ليعيش مزيدًا من الرضا 
فــي حياتــه. وحالة التدفق هذه تحدث عندما تنتشــر قوى 
الإنســان ومواهبــه لمواجهــة التحديــات التــي تقــف فــي 

طريقه، بما يعمق معنى الحياة وييسر التعلم.

علم النفس الإيجابي وسعادة طفل المدرسة
طالــب "ســليجمان" وزمــلاؤه بضرورة دمــج علم النفس 
التعليــم  وتعميــم  الدراســية،  المناهــج  فــي  الإيجابــي 
الإيجابي الذي يقوم على تعليم المهارات التقليدية، إلى 
جانب التعليم من أجل الســعادة، وذلك لمواجهة انتشــار 
الاكتئاب بين الصغار عالميًّا، وتراجع مستويات رضاهم 

ا ينصــب اهتمامه  علــم النفس ليــس علمًا طبيًّ
على الصحة والمرض فقــط، ولكنه علم يهتم 
بتطوير قوى الإنســان وفضائلــه، ليصير متفوقًا 
في معظم ســياقات الحياة، كالعمل والتربية، 

ومراحل النمو والارتقاء، والإبداع، والاكتشاف.
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عن الحياة. فالمدارس تمثل أماكن رائعة لتعليم الأطفال 
علم النفس الإيجابي، نظرًا لطول الفترة التي يقضيها فيها 
الطــلاب، وإمكانيــة اســتخدام أســاليب لتدريس الســعادة 
والســلامة.. ويرى ســليجمان أن هناك طرقًا تســاعد على 

خفض اكتئاب الأطفال، تقوم على ثلاثة جوانب:
وفضــل  الله  نعــم  إحصــاء  علــى  يعتمــد  جانــب   -1

الآخرين.
الأخلاقــي،  الــذكاء  تعليــم  علــى  يقــوم  جانــب   -2
الأساســية  مواهبهــم  اســتخدام  علــى  النــاس  ومســاعدة 

وتطويرها.
3- استخدام مداخل متعددة في مواد الدين والفلسفة 
والأدب ونظريات علم النفس القديمة والحالية، كنظرية 
الذكاءات المتعددة، ونظرية التعليم الوجداني لجولمان.
ومــن التمرينــات التــي أجريت في المــدارس لتحقيق 
التعليــم الإيجابــي، أن يذكــر الطــلاب ثلاثــة أشــياء جيدة 
تحــدث لهــم كل يــوم، ويكتبــوا تأملاتهــم حــول ســبب 
حدوث هذا الشيء الجيد؟ وماذا يعنى بالنسبة لهم.. وما 

هي الأشياء الإيجابية المتوقعة مستقبلًا.
ويعتقــد الباحثــون أن الطــلاب بوســعهم تحقيق مزيد 
مــن الرضــا فــي الحيــاة إذا تعلمــوا تحديــد نقــاط قوتهم، 
ودراسة الســلوكيات والســمات الإيجابية، واستخدموها 
فــي المدرســة وفــي الهوايــات، ومع الأصدقاء والأســرة 

بقدر الإمكان.
ويركــز علــم النفــس الإيجابــي علــى تصميــم برامــج 
التدخــل لتحقيق الأغراض والأهــداف الإيجابية، وكيفية 
إثــارة الدافعيــة عنــد الطفل، وعند الجماعــة، وتغيير ثقافة 
المؤسسة والفرد. ومن ثم يمكن الإفادة من تلك النوعية 
مــن البحــوث فــي تغييــر قيــم الطــلاب كأفــراد، وثقافــة 
المدرســة، والتركيــز على القيــم الإيجابية البنــاءة، وإثارة 

دافعية الطفل نحو التعلم وتحقيق أهدافه فى الحياة.
وقد أثبتت دراسات وتقارير المعلمين وأولياء الأمور، 
أن برامــج التعليــم الإيجابــي، قد حســنت قــدرة الطلاب 
على التعبير عن شــعورهم بالســرور في المدرسة، وتعزز 
لديهم مستويات الفضول وحب التعلم والإبداع. ووجود 
نتائــج مشــجعة فيمــا يتعلــق بتعلــم اللغــات والمهــارات 

الاجتماعيــة، كالتعاطف والتعاون وضبط النفس. ونتيجة 
لذلــك اتجهــت كثيــر مــن المراكــز -كمركــز علــم النفس 
الإيجابي بجامعة بنســلفانيا- بتدريب المعلمين من أجل 
دمــج التعليــم الإيجابي فــي معظم المقــررات الأكاديمية 
في مجالات مثل الرياضة والموسيقى. كما ساهم التعليم 
الإيجابــي فــي تنشــيط واكتشــاف اســتخدامات مختلفــة 
لخبــرة التدفــق داخــل الفصل، مما يحســن مــن الاندماج 
والمــزاج العــام وخبــرات التعليــم، وأكــدت الدراســات 

أهمية تشجيع بيئة المدرسة الإيجابية.
لقــد آن الأوان لكــي نركز علــى تطبيقات علم النفس 
الإيجابــي فــي مجــال ربــط التعليــم بالخبــرات الســعيدة 
والممتعة، والتركيز على الجوانب والقيم الإيجابية، وأن 
يتحــول التعليــم مــن التركيز على المعرفــة كهدف أوحد، 
إلــى التركيــز علــى تحقيــق ســعادة الطفل، وجعــل التعلم 
عملية ممتعة، وأن تصبح مدارسنا بيئات جاذبة للأطفال 
مــن خــلال التركيــز علــى إشــباع احتياجاتهــم الشــخصية 
الممتعــة،  بالخبــرات  الطفــل  فيهــا  يمــر  والاجتماعيــة، 

ويندمج فيها. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.

المراجع
)1( أحمــد محمــد عبــد الخالــق، غادة محمد عيــد )2008(: حب 

الحياة ومدى استقلاليته أو ارتباطه بمتغيرات الهناء الشخصي 
أو الحياة الطيبة. دراســات نفســية، المجلد الثامن عشــر العدد 

الرابع. القاهرة، رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية.
)2( أحمــد محمــد عبــد الخالق )2004(: الصيغــة العربية لمقياس 

"سنايدر" للأمل، دراسات نفسية، المجلد الرابع عشر، العدد 
الثاني. القاهرة، رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية.

)3( أمينــة التيتــون )2017(: التعليــم مــن أجــل الســعادة، مجلــة 

العربي، العدد:705.
)4( بشــير معمريــة )2010(: علــم النفــس الإيجابــي اتجــاة جديــد 

لدراســة القوى الفضائل الإنســانية، دراســات نفســية، عدد:2، 
.158-97

)5( محمــد نجيــب أحمد الصبوة )2008(: علم النفس الإيجابي، 
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يبدو أن المفاهيم الطبية الجديدة، والاســتخدام الأفضل 
للعقاقيــر والعــلاج النفســي الخــاص، قــد فتحــت آفاقًــا 
جديدة لهــــؤلاء الذين يعانون من الاكتئاب في كثير من 
دول العالم. ففي الولايات المتحدة تجتاح الأوساط الطبية فرحة عارمة 
بعــد أن بــدت بالأفــق هزيمــة واحــد من أهم الأمــراض النفســية وأكثرها 
شــيوعًا وأقلهـــا فهمًا وهو "الاكتئاب"، فيقول "رودلف إيرنســنج" رئيس 
قســم الطـــب النفســي بولايــة لويزيانــا الأمريكيــة، بــأن التقدم في عــــلاج 

الاكتئاب، جعل المرض أقرب إلى الزكام في دائرة الأمراض النفسية.

د. هبة مهران*
علوم

مفاهيم جديدة لعلاج الاكتئاب
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لــم يعــد البوتكس المعــروف علميًّا باســم "بوتولينيوم 
لإخفــاء  الجلــد  تجميــل  فــي  فقــط  يســتخدم  توكســين" 
التجاعيــد، فقــد أظهــرت دراســة حديثــة وجــود علاقة بين 
البوتكــس ومنــع عضــلات الوجــه مــن العبــوس، الأمــر 
الــذي يــؤدي بالتالــي إلــى نجــاح فعاليــة الأدويــة المضادة 
للاكتئــاب، والســبب في ذلك أن حقن الجلــد بالبوتكس، 
يمنع إرســال الإشــارات الســلبية )العبوس( من الأنســجة 
العضليــة الوجهيــة، إلــى الدمــاغ، مما يســاعد الأشــخاص 
الذيــن يعانــون الاكتئــاب، والذيــن لا يســتجيبون للأدويــة 

المضادة للاكتئاب، في التماثل للشفاء.
لقــد أظهــرت الدراســة أن المجموعــة التــي أعطيــت 
خمــس حقــن مــن البوتكــس فــي المنطقــة الواقعــة بيــن 
الحاجبين، قد انخفضت لديهم أعراض الاكتئاب بشكل 
ا بنســبة 47% عمــا كانــت عليــه قبــل ســتة  ملحــوظ جــدًّ
أســابيع. وهذا التحســن اســتمر لمدة 16 أســبوعًا، وهي 

المدة التي أجريت خلالها هذه الدراسة.
ــا وفيــرًا مــن  ــا، فــإن هــذا المــرض أخــذ حظًّ وتاريخيًّ
الشهرة، فقد عانى منه الرئيس الأمريكي الراحل "إبراهام 
لنكولــن"، وملكــة بريطانيــا "إليزابيث الأولــى"، والرئيس 
الإيطالــي "جيــو كشــنيو روســيني". ولم يكن هناك شــفاء 
لهم طوال صراعهم لمقاومة مرض الاكتئاب الذي ينظر 
إليه على أنه مرض شامل للاضطرابات والأعراض التي 
تتنوع بين الحزن والإحساس بقلة الاحترام الذاتي وعدم 

القابلية للنوم، وفقدان الشهية.
ا مجهــولًا، فــإن  ورغــم بقــاء أســباب الاكتئــاب ســرًّ
التشــخيص الآن يتــم طبقًــا لوســائل حديثــة توضح حالة 
الاكتئــاب بأســلوب الطيــف الــذي تنــدرج أعراضــه مــن 
الحــزن إلــى انخفــاض التقديــر الذاتي، ومن حــدة الطبع 
إلــى فقــدان الأمل، ومن ضعف الاهتمــام بالهوايات إلى 
النــوم المضطــرب، ومــن اضطرابــات الشــهية إلــى فقدان 
الســوداء.  الأفــكار  وهجــوم  التركيــز  وصعوبــة  الطاقــة 
وتختلــف أنــواع الاكتئــاب الذهنــي اختلافًا واســعًا، ففي 
نهايــة تدرجهــا يوجــد أشــدها، وهــو ذلــك النــوع المزمن 

بتغييــرات  الحــالات مصحوبًــا  فــي معظــم  يأتــي  الــذي 
كيميائية شاذة في المخ.

لقــد توصلــت مجموعــة مــن الباحثيــن إلــى أن بعض 
حــالات الاكتئــاب الوراثــي، يعانــي أصحابهــا مــن نقص 
فــي بعــض خلايا المــخ، فيقول "جوزيف برايس" أســتاذ 
الاكتشــاف  "إن  واشــنطن:  بجامعــة  والأعصــاب  المــخ 
الــذي توصــل إليه بالاشــتراك مع فريق بحثــي، قد يؤدي 
إلــى اتبــاع طــرق جديدة لعلاج أنواع كثيــرة من الاكتئاب 
وتحديــد الاختلافــات والفــروق الجوهريــة بيــن مرضــى 
الاكتئــاب، الذيــن يؤكــد التاريــخ العائلي إصابــة أقاربهم 

بهذا المرض، وبين غيرهم من مرضى الاكتئاب".
كمــا أوضــح إمكانية تغيير أســلوب العلاج والعقاقير 
التــي تعطــى فــي مثل هــذه الحالات. وقد توصــل الفريق 
البحثي من خلال دراساته، إلى أن الأشخاص المصابين 
بالاكتئــاب الوراثــي، يعانــون من قلة نشــاط وفاعلية أحد 

أجزاء المخ الموجودة في القشرة المخية الأمامية.
من الجدير بالذكر أن هذا الجزء لدى الإنسان، يصل 
إلى حجم ظفر الإبهام، ولكنه أقل حجمًا لدى المصابين 
بالاكتئاب الوراثي، ويوجد موقعه خلف منتصف الجبهة.
وقــد قــام "برايــس بمقارنة عــدد خلايا المــخ في هذا 
الجــزء، بيــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
الحالــة المزاجيــة والأصحــاء، فوجــد فروقًــا عديدة لدى 
كثيــر مــن المرضــى في عــدد مــن الخلايا المســؤولة عن 
"الموصــلات العصبيــة" وعن إفراز "الســيروتونين" الذي 
يتحكم في الحالة المزاجية للإنسان. وقد أكد برايس أن 
هــذا العجــز في عدد خلايا المخ، يرتبط بالفروق الجينية 
التــي تجعــل بعــض الأشــخاص أكثــر اســتعدادًا للإصابة 

بالاكتئاب من غيرهم.

إدماج علاجين
إن الاكتئــاب يبــدأ بالحــزن، وكمــا يقــول الدكتــور "كيث 
بــرودي" فــي جامعــة ديــوك الأمريكيــة: "نحــن لا نعــرف 
مــا إذا كان العقــل الــذي تجتاحــه الأفــكار الكئيبــة يعاني 
بسبب تأثير هذه الأفكار وقدرتها على إحداث التغيرات 
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أثبتت أبحاث علمية كثيرة أن الاكتئاب النفسي 
ســبب ماشر ومؤثــر عــلى أفكارنــا وقدراتنا 
المعرفيــة والذهنية، ويســبب وصــف الأفكار 
بأنها ســلبية فيما يخص المريض ومســتقبله 

وماضيه ومن حوله.

الكيميائيــة البيولوجيــة، أم أن عدم التــوازن الكيميائي في 
المخ، هو المتسبب في الاكتئاب الفكري".

اســتطاعت الرؤيــة الطبيــة الجديدة للاكتئــاب، إدراك 
أن بعــض الســمات تبــدو ملتصقة ببعــض العائلات. وإن 
الدكتورة "ميرنا ويســمان" مديرة وحدة أبحاث الاكتئاب 
بجامعــة ييــل تقــول: "إن الاكتئــاب أمــر عائلي، فــإذا كان 
أحــد الوالديــن مكتئبًــا، فــإن احتمــالات إصابــة الأطفــال 
بالاكتئاب تزداد من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف. وإن كان 
الوالــدان معًــا مكتئبيــن، فــإن الفرصــة للإصابــة بالمرض 

لدى الأطفال تزيد من أربعة إلى ستة أمثال".
وطبقًــا للدراســات الأخيــرة، تبين أن ســنوات الذروة 
لاضطرابات الاكتئاب، تحدث ما بين ســن 25 إلى 44، 
مع انحراف هام في تفشي المرض بعد سن الستين، إلا 

أن المرض قد يصيب الأطفال والناشئين.
المعهــد  فــي  ماكينــرو"  "دونالــد  الدكتــور  ويوضــح 
الإكلينيكــي الأمريكي، أن النــاس لا يريدون أن يواجهوا 
الحقيقــة، وهي أن الصغــار قد يصابون بالاكتئاب بدرجة 
يمكــن التنبــؤ بهــا، وحوالــي نصــف الصغــار المصابيــن 
بالاكتئــاب عندهــم بواعــث للانتحار، رغــم أنهم عادة لا 

يحاولون ذلك حتى سن الخامسة عشرة.
القومــي  المعهــد  مــن  "جودويــن"  الدكتــور  يقــول 
الأمريكــي للصحــة العقليــة: "أي شــخص منــا يمكــن أن 
تظهــر عليــه أعــراض الاكتئاب ليــوم أو اثنيــن، كأن يقول 
أنــا لا أســتطيع النــوم، أو أشــعر بــالأرق وعــدم الراحة". 
ولكــن مــا يقرر درجة حدة الاكتئاب هو دوام الأعراض، 
فإذا استمرت لأكثر من أسبوعين، فليزم تقديم المساعدة 

للمريض بعرضه على طبيب متخصص.
ومــع اتســاع المجــالات المتاحــة لعــلاج الاكتئــاب، 
فــإن الطبيــب المعالــج عليــه أن يقــرر الشــكل العلاجــي 
المناسب للمريض؛ إذ يوجد حوالي 250 شكلًا مختلفًا 
مــن العــلاج النفســي المتــاح، بــدءًا من العلاج الســلوكي 
إلى التنويم المغناطيســي إلــى العقاقير التي تحدث ردود 
فعــل كيميائيــة فــي العقــل، حيــث تتوالــد الاســتجابات 

العاطفيــة ويســتغرق ذلك أســبوعين يبــدأ بعدها المريض 
في التخلص من الاكتئاب.

إن العلاج الســلوكي، مفهوم حديث نســبيًّا في علاج 
الأمــراض النفســية، ظهر فــي منتصف الســبعينيات، وفي 
نهايــة هــذا العقــد بدأت تظهــر الأبحاث العلميــة في هذا 
المجال، وبدأ يحقق انتشــارًا ونجاحًا ملحوظًا في علاج 

هذه النوعية من الأمراض.

العلاج المعرفي
فــي  تطبيقًــا  الأحــدث والأكثــر  هــو  المعرفــي  والعــلاج 
مختلــف الأمراض النفســية، ويعتبر الدكتــور "أرون يك" 
والدكتور "ألبرت أليس" من أهم الشخصيات التي قامت 
بتطويــر العــلاج المعرفــي. ومنــذ بدايــة الســبعينات بــدأ 
اســتخدام العلاج المعرفي في أفرع الطب المختلفة غير 

الطب النفسي.
ويمكــن تعريــف هذا العلاج، بأنه نوع من العلاجات 
الطبيــب  النفســية الحواريــة أو الكلاميــة، وفيــه يحــاول 
المعالج تعديل طريقة تفكير الشخص عن طريق التركيز 
علــى مشــكلته الحالية، ومحاولة مناقشــتها بينهما بطريقة 
موضوعية وحكيمة، مع مناقشة كافة الاحتمالات السيئة 
منهــا والجيــدة، وذلك خلال عدد محدود من الجلســات 

العلاجية النفسية لا يزيد عددها عن 20 جلسة.
وهنــاك طريــق علاجي آخر قصيرالأمــد ومؤثر، وهو 
العلاج النفســي الذاتي، حيث يقوم المرضى بتعلم كيفية 
تصريــف الأمــور في حياتهم الشــخصية وتجاوز المحنة، 
الطــلاق،  أو  بالمــوت  عزيــز  شــخص  فقــد  عنــد  مثــلًا، 
والمجادلات العنيفة في العلاقات الزوجية، أو التغيرات 
الهائلــة فــي الحيــاة، كالخــروج إلــى التقاعــد أو رحيــل 

20أشخاص أعزاء من المنزل.
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إن العــلاج الســلوكي لحــالات اضطربــات الوجــدان 
أن  فــرض  علــى  يعتمــد  الاكتئــاب،  ومنهــا  والعاطفــة 
نتيجــة  إلا  هــي  مــا  والمشــاعر  العاطفيــة،  الاســتجابات 

للتفسيرات والمعاني التي تعطيها لنا خبراتنا.
ففــرض الأفــكار علــى قدراتنــا الذهنيــة هــي الســبب 
المباشــر للتفاعلات العاطفية، وقــد يأتي الاكتئاب نتيجة 
لهــذه الأفــكار الذهنيــة والمعرفيــة. وهنــاك فــرض آخــر 
وهــو أن هــذه الأفكار المعرفية الســلبية التــي تميز مرض 
الاكتئاب، تكون نتيجة لهذا الاكتئاب نفسه وليست سببًا 

مباشرًا له.
وهنــاك أبحــاث علمية كثيرة أثبتت هــذا الأمر، وهو 
أن الاكتئــاب النفســي ســبب ماشــر ومؤثر علــى أفكارنا 
وقدراتنــا المعرفيــة والذهنيــة، ويســبب وصــف الأفــكار 
بأنهــا ســلبية فيمــا يخــص المريــض ومســتقبله وماضيــه 

ومن حوله.

الجدولة والاستجابة
الفكــرة الأساســية فــي معالجــة حــالات الاكتئــاب، هــي 
مســاعدة المريــض علــى إعــادة برمجة أفــكاره ومعتقداته 
الســلبية، إلــى أفــكار مفرحة، وذلــك باســتخدام الواجب 
المنزلــي لاختبــار مصداقيــة هــذه الأفــكار وتفســيراتها. 
معلومــات  تجميــع  علــى  يســاعد  المنزلــي  والواجــب 
للمناقشة في جلسات العلاج، ويجب على المعالج قبل 

بدء العلاج، شرح ماهية العلاج والغرض منه.
العــلاج المعرفي يمنح تعويضًــا للأخطاء والغلطات 
التــي يســببها التفســير الاكتئابي للأحداث، وهــذا يتحقق 
أولًا بإعطــاء المريــض الطــرق التي يســتطيع بها معالجة 
التعامــل والتكيــف مع أعراض الاكتئــاب. وأيضًا يجعل 
المريــض مــدركًا أنــه يتســبب فــي حــدوث هذه التفاســير 
بنفســه ويخطئ في حكمه على الأحداث بســبب الحيرة 

والاكتئاب.
وقد أثبتت الأبحاث العلمية دور العلاج المعرفي في 
تقليــل الإصابــة بالاكتئــاب، بمنع حــدوث الاضطرابات 
البسيطة بالمزاج، التي تحدث اضطرابات معرفية جسيمة 
تــؤدي إلــى حــدوث الاكتئــاب. كمــا يتحقــق ذلــك أيضًا 

بعدم حدوث زيادة في التفكير الســلبي أو الشــعور بعدم 
المساعدة وانعدام الأمل.

النفســية  للصحــة  القومــي  للمعهــد  دراســة  وتشــير 
بأمريــكا اســتغرقت خمس ســنوات، أجريت على 240 
مريضًا في ستة مراكز طبية لمقارنة نوعي العلاج، وهما 
ومقارنتهمــا  المباشــر  والاتصــال  الشــخصي  الاتصــال 
بالعــلاج بالعقاقيــر علــى مرضــى تم تشــخيص حالاتهم 
علــى أنهــا اكتئــاب شــديد، إلا أن كثيــرًا مــن المرضــى 
لا يحتاجــون إلا إلــى معالجــة نفســية، فغالبًــا مــا يرجع 
اكتئابهــم إلــى ضغوط بيئيــة أو أزمات في الحياة وهو ما 

يوصف بالاكتئاب المتفاعل.
ويؤكــد العلمــاء أنــه توجد فــي الأفق عــدة اختبارات 
عمليــة للتشــخيص، ففــي جامعــة ميتشــجان قــام الدكتور 
بواســطته  يمكــن  اختبــار  باســتنباط  ســمارول"  "برنــارد 
التعــرف علــى المرضــى ذوي الاكتئــاب الحــاد، الذيــن 

تولدت لديهم إفرازات هرمونية غير طبيعية.
"دافيــد  الدكتــور  اســتخدم  بنســلفانيا  جامعــة  وفــي 
كوبريــف"، التغيــرات المختلفــة فــي أنمــاط النــوم، ليــس 
فقــط كعلامــات على الاكتئاب، ولكن أيضًا للتنبؤ بكيفية 
اســتجابة المرضــى للنــوم. كمــا توصــل إلــى اختبــار آخر 
يقيــس إفــراز مــادة معينة في المخ لتمييز أنــواع الاكتئاب 

والتخطيط للعلاج بالعقاقير.
فــي ظــل الثــورة الدوائيــة يأتــي تطور العلاج النفســي 
فــي مقدمتهــا، ومــع تباين التحليــلات الفرديــة التقليدية، 
أصبحت العلاجات الجديدة عادة تســتغرق وقتًا أقل من 
أربعة أشهر تقريبًا، كما أنها أكثر دقة، وتركز على ما يفكر 
فيه الشخص مع بعث المشاعر والخبرات المكتسبة من 
الماضــي. ويأخــذ المريــض المعالَــج دورًا نشــطًا يهدف 
إلى التخلص من أعراض الاكتئاب وليس تغيير الأساس 

القاعدي للشخصية. 

)*( متخصصة في علم النفس السريري والعلاج النفسي السلوكي / مصر.
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يولــد فــي داخلنا " تــوق طبيعي إلى 
الســعادة، يظــل معنا طــوال العمر.. 
فكل إنســان منا ينشد السعادة، فهي 
أســمى هدف نســعى إليــه جمعيًــا، أيًا كانــت ثقافتنا 
أو أعمارنــا أو درجــة تعليمنا.. كلنــا نريد أن نصبح 
ســعداء، لكننــا لا نعــرف على وجــه التحديد ما هي 
الســعادة؟ كيــف نمثلهــا؟ يقــول الفلاســفة: إن كل 
شــخص على وجه الأرض يمكن أن يكون سعيدًا، 
فالســعادة هــي إحســاس بالغبطــة الحقيقيــة الطويلة 
الأمــد، فهــي ليســت ضحكــة طيبــة، أو لهــوًا قصيرًا 
أو ســرورًا زائــلًا، أو بضــع لحظــات هانئــة نقيضها 
قبــل أن نعــود إلــى الحيــاة القاســية فالســعادة شــيء  

الإنسان
وجوهر السعادة 

خلف أحمد أبو زيد*
تربية
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مختلــف عــن كل الأشــياء الســابقة، فهــي لا تذهــب أو 
تجــئ، الســعادة باقية معنــا بغض النظر عــن الانفعالات 
اللحظيــة، فهــي حالــة مــن حــالات الشــخصية تبقى مع 
الفــرد وهــو يمــر بشــتى الانفعــالات، إن وأنْــتَ حاولت 
تعريفهــا قَــلَّ نصيبــك من فهمهــا، إنها كالكهربــاء تُحَسُّ 
ف، وكالموسيقى التي تشجو كل ما يتقن الناس  ولا تعرَّ
مــن عرفانهــا شــجوها، فهي موجودة في كل شــيء وفي 
كل مــكان، المهــم أن نعــرف كيــف نســتخرجها وكيــف 

نستفيد منها. 

عقاقير للسعادة
فــي عــام 1931، نشــر الكاتــب "الــدوس هكســلي" كتابه 
الشهير "عالم جديد شجاع" تخيل فيه العالمَ بعد ستمائة 
عام، وتنبأ بالكثير من الأشــياء، منها عقار يحقق الســعادة 
للإنســان. وما هي إلا ســنين قلائل من نشــر كتابه، وجد 
ما قد تنبأ به قد تحقق نتيجة النشــاط المتزايد في علمين 
جديديــن همــا الوراثــة وعلــم العقاقيــر، بتخليــق عقاقيــر 
تناغــش آليــة المخ الرهيبة، وتنتشــل بعــض المرضى من 
البؤس؛ لتجعلهم أكثر ســعادة وانشــراحًا وأســرع تفكيرًا، 
لكن سرعان ما اكتشف الإنسان مع تناوله لهذه العقاقير، 
أنه يجري وراء ســراب اســمه السعادة، وأن هذه العقاقير 
ما هي إلا مظهر كاذب للسعادة الزائفة، الأمر الذي دفع 
"الدوس هكســلي" إلى وصف هذه العقاقير بأنها "بســمة 
بلا روح، سماء بلا سحب، كعكة بلا حشو، هذه السعادة 
الكاذبــة، ألــن تقطــع الأواصــر ما بين الفــرد والمجتمع؟ 

ألن تخلق هواة واسعة بين الذات والواقع؟"

السعادة والمال
قــد تتبايــن أهدافنــا في بلوغ الســعادة، فالبعــض منا يراها 
فــي التعليــم الأفضل، والصحة الجيــدة، والرفيق الحبيب 
فــي الحيــاة، والوظيفــة المرموقــة، والوضــع الاجتماعي 
المتميــز، إلــى أخر ذلك، لكن يبقى المــال إلى حد كبير، 
هــو أكثــر الأهــداف التــي نجــدّ فــي طلبهــا فــي بحثنا عن 
الســعادة. وقــد ســئل كثيــرون عمــا يعتقــدون أنــه يحســن 
نوعيــة حياتهــم ويجلــب لهــم الســعادة، وكانــت الإجابــة 

دائمًــا مــالًا أكثــر، لــم يطلبوا أصدقــاءً أكثــر، أو حبًا أكثر، 
أن  أكثــر. إلا  مــالًا  أفضــل، وإنمــا  ــا  اجتماعيًّ أو وضعًــا 
الدراســات والبحوث المتأنية في طبيعة الســعادة، أثبتت 
أن تحقيــق الســعادة لا يرتبــط كثيــرًا بالمــال أو غيــره مــن 
العوامــل الخارجيــة، حيــث أجريت في ذلــك العديد من 
الدراســات لعقــود، نذكــر منهــا مســحًا أجــري علــى 70 
ألــف شــخص في ســت عشــرة دولــة صناعية باســتخدام 
استمارات استبيان قياسية، اتضح أن مستوى السعادة لا 
يتأثر إلا قليلًا بدخل الفرد، بل أكدت الدراسة أن متوسط 
دخــل الألماني نحو ضعــف دخل الأيرلندي، ومع ذلك 
كان الأيرلنديون أسعد من الألمان، كما كان البلجيكيون 
أسعد من جيرانهم الفرنسيين الأغنياء، أما اليابانيون وهم 
من بين أثرى شعوب العالم، فكانوا من بين الدول الأقل 
سعادة")1(. وفي دراسة أخرى أجريت حول: هل الأغنياء 
فــي دولهــم أســعد مــن مواطنيهــم الفقــراء؟ فقــد أكــدت 
الدراســة أن الأفراد الأثرياء يكونون في المتوســط أســعد 
ا. وقد أثبتت بحوث عديدة بعد  ولكــن بفارق ضئيل جــدًّ
ذلــك، صحة هذه النتيجــة، "إذا ما توفرت للفرد متطلباته 
الأساسية؛ الملبس والمأكل والمسكن والصحة، فإن أية 
ا"،  إضافــة للدخــل لا تضيــف إلى الســعادة إلا القليل جدًّ
وفي دراســة ســيكولوجية ثالثة أجريت على 22 شــخصًا 
نتائــج  أثبتــت  فقــد  بضربــة حــظ،  مليونيــرات  أصبحــوا 
الدراسة أنهم ليسوا بأسعد من 22 شخصًا طبيعيًّا آخرين، 
اختيروا عشــوائيًّا للمقارنة، وخضعوا لنفس الدراســة، بل 
اتضــح أن الوقائــع اليوميــة التي كانت تســعدهم من قبل 
)مثــل لقــاء الأصدقاء ومشــاهدة التلفاز، وســماع النكات 
والتسوق لم تعد تثير فيهم نفس القدر من السعادة، الأمر 
الذي يعني أن السعادة -لحد ما- نسبية، فالناس يقارنون 
علــى الــدوام ظروفهم الحياتية بظروف من حولهم، وهم 
يتكيفون بســرعة مع الوضع الجديد فيشحب لديهم أثر 
الوقائــع اليوميــة القديمــة، وتطغــى البهجــة العارمــة التي 
تصطحب الجائزة")2(. ونخلص من خلال عرضنا لنتائج 
هذه الدراسات، أن المال لا يحقق السعادة للإنسان على 
نحــو مــا يعتقــد بعــض المحرومين مــن نعمة الثــراء، وإنه 
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الشــيء الوحيد الذي يعادله الناس خطأً بالســعادة، وإنما 
ا بالسعادة، هو الروابط الاجتماعية المتينة  الذي يرتبط حقًّ
وعلاقات الحب الطويلة، والشعور بالتفاؤل، والانشغال 
بعمــل ذي معنــى كالعقيدة الدينية، والتوحد مع قضية أو 
فكرة أكبر من ذات الفرد، تفسر هذه المتغيرات بعضًا من 

الفروق في السعادة بين الناس.

السعادة طاقة جوانية
والحقيقــة التــي يجهلهــا أغلــب الناس، أن الســعادة تنبع 
مــن داخــل الإنســان، وهــي غيــر موجــودة فــي الخــارج، 
فهــي طاقــة تخــرج مــن داخــل الــذات الإنســانية، لتشــع 
علــى الــذات وعلــى الآخريــن، وتحول ما هو ســلبي إلى 
طاقة إيجابية. إن الإحســاس بالســعادة يتوقف علينا نحن 
وعلــى مدى اســتعدادنا للابتهاج بالأشــياء وتقديرها حق 
قدرها، وليس على هذه الأشــياء نفســها أو على العوامل 
والمؤثرات الخارجية. يقول في ذلك الشاعر الإنجليزي 
"جون ســميث": "إن الســعادة مزاج نفســي، إذ هو جاءها 
لــم تعــرف مــا الشــقاء". وبالفعــل بــدأ الاهتمــام بدراســة 
هــذه العوامــل الداخليــة الغامضــة، وأثبتــت النتائــج التي 
جمعــت علــى مــدى ســنين طويلــة، أن المــزاج يخضــع 
للوراثــة، وأنــه ثابت على المــدى الطويل، وأنه يؤثر على 
الســعادة، قــد تدفــع تصاريــف الحيــاة النــاس مؤقتًــا إلى 
البهجــة أو إلــى الاكتئــاب، لكنهــم يعودون دائمًا بســرعة 
إلــى مزاجهــم الطبيعــي. ويبــدو أن المــزاج الطبيعي ينبع 

دائمًا من الداخل لا من الخارج، ومما يؤكد على ذلك. 
فقــد جــرى مســح واســع النطــاق، شــمل مــا يقــرب مــن 
سبعة آلاف من الرجال والنساء، وأعيد المسح ثانية بعد 
عشــر ســنوات على نحو خمســة آلاف منهم، واتضح أن 
الأســعد اليوم هو الأســعد بعد عشر ســنوات على الرغم 
من التقلبات اليومية، والشخص المتحمس عاشق النكتة 
في سن الخامسة والأربعين سيكون هو الشخص المرح 
المتحمــس عاشــق النكتــة في ســن الثمانيــن.. كما درس 
المسح بوجه خاص بعض من تعرض لتغيرات حادة في 
حياتــه، كالطــلاق مثــلًا أو موت عزيــز أو تغير الوظيفة أو 
الإحالة إلى المعاش أو الهجرة.. لم يكن لهذه التغيرات 

أي أثر على سعادة هؤلاء على المدى الطويل")3(.

جماليات السعادة
وللسعادة جماليات قد لا يشعر بها إلا من أحسها، وهذه 

الجماليات هي:
الســعادة تعطــي للحيــاة معنى: وأولــى هذه الجماليات 
أن الســعادة تعطــي لحيــاة الإنســان معنى، ذلــك أنه كلما 

إن السعادة تخرج الذات من القوقعة والانغلاق 
الــذاتي إلى التواصل والانفتاح عــلى الوجود 
الخارجــي أو الوجود للآخر، أي إن الذات تصبح 
لديها قــدرة على التعامــل والتفاعل مع الآخر 

ومع الوجود المحيط بها.
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كانــت الحيــاة مليئــة بالأهــداف والغايــات والمثاليــات 
النبيلة، هنا نقول إن الحياة تتسم بالسعادة، أي إن وجود 
المهــام والغايــات النبيلــة، كل ذلــك يجعل الذات تشــعر 
بالســعادة، إذ مــن جماليتهــا أنهــا دليل قــوي على وجود 
المعنــى والقيمــة فــي حيــاة الإنســان، ســواءً الخاصــة أو 
العامــة، وهــذا ما وضحــه الفيلســوف المعاصر "تاديوس 
ميتــز" بقولــه: "لا يمكــن أن يكــون لحيــاة الإنســان معنى 
إلا إذا كان لديــه درجــة معينــة من الإحســاس بالســعادة، 
ولا يكــون غارقًــا فــي الإحباط لدرجــة تمنعه من مغادرة 

الفراش")4(. 
أهــم جماليــات  ومــن  الآخــر:  علــى  الــذات  انفتــاح 
علــى  منفتحــة  الإنســان  ذات  تجعــل  أنهــا  الســعادة، 
الآخرين، بمعنى أن الســعادة تخرج الذات من القوقعة 
والانغلاق الذاتي إلى التواصل والانفتاح على الوجود 

الخارجي أو الوجود للآخر، أي أن الذات تصبح لديها 
قــدرة علــى التعامل والتفاعل مع الآخــر ومع الوجود 
المحيــط بهــا، هذا الانفتاح الــذي يجعل الذات ترى ما 
لــم تــره فــي حالة عــدم الســعادة. فمع الســعادة يصبح 
لــدى الــذات القــدرة علــى أن تــرى الوجــود والأشــياء 
بشــكل جديد، ويصبح تعاملها مــع الآخر مختلفًا عما 
لو كانت في حالة تقوقع أو إحباط أو اكتئاب أو حزن. 
شــعور الــذات بالرضــا: ومــن جماليــات الســعادة، أن 
تشعر الذات بالرضا النفسي، حيث إن هناك علاقة وثيقة 
بين الشعور بالسعادة والشعور بالرضا، فإذا كانت الذات 
ســعيدة، فإننا نجد لديها قدرة عالية على الرضا، فالذات 
الراضيــة نجدها تحس الســعادة، وقــد عبر عن ذلك أحد 
الفلاســفة بقولــه: "أي تصبــح حياة المرء ســعيدة إذا كان 

راضيًا عن حياته، وتعيسة إن لم يرض عنها")5(. 
الســعادة  ومــن جماليــات  الطمأنينــة:  تولــد  الســعادة 
فــي  جيــدًا  ذلــك  ونلمــس  بالطمأنينــة،  الشــعور  أيضًــا، 
ســلوك المتصوفة والعباد، حيث نجدهم دائمًا متحررين 
مــن مخاوفهــم الدنيويــة، لمــاذا؟ لأنهــم تخلــوا عــن كل 
مــا يقيدهــم ويكبلهــم فــي الواقــع، بمعنــى آخر لا شــيء 
يملكهم أو يسيطر عليهم، فالسيطرة والامتلاك هي سبب 
الخــوف والقلــق والشــقاء، ومن ثم تغيب الســعادة، لكن 
عندما يتحرر المرء من كل ذلك، يصبح بلا قيود، يصبح 
ا. فالــذات مرتبطــة باللامحدود بعــد أن تخلصت من  حــرًّ
المحدود، وهنا تأتي السعادة وتتحقق الطمأنينة التي هي 

من أسمى غايات الإنسان في الحياة.  

)*( كاتب وباحث مصري.

الهوامش
)1( علم اسمه السعادة، د. أحمد مستجير، سلسلة الثقافة العلمية، 

الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص:17-16.
)2( المصدر السابق.

)3( نفس المصدر.

)4( الإنســان ومفهوم الســعادة، د. حســن يوســف، مجلة الهلال، 

العدد:1509، نوفمبر 2018.
)5( علم اسمه السعادة، مصدر سابق.
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كُـــرُبَاتٌ هـــاجَــتْ مضْجَـــعَهمْ 
مَـــنْ بـَـسَـطُـــوا عنْـــدَكَ دمْـعــتَهمْ 
فـــي فـــــزعٍَ حَـــمَـــلوا كَـــسْـرتَـَـهمْ

إنـّـــي أعـــــلــــمُ أنـّــــكَ عـــــــانـــــي
مصْـحـــــوبٌ بــمَـــشـاغـلَ تـتْـرَى 
رَى  نــفسُــــكَ فـــي أحــوالكِ حَـيـْ

لكــــنْ قَـــــدْركَ يــــا ذا الـهــمِّــــةْ 
أنــــتَ الـقِـــبْـلَــــةُ فـــي الحـــاجـاتِ

أنــتَ الـنُّـــــورُ لـدَى اللّــــــجاتِ 

مـــــن عَــــــزْمـكَ تـــجْري الأقلامُ 
فانْـــسَ هُــمومَكَ واسْمعْ مِنْهمْ 
اجْبـُــــرْ خـاطــــرَهُـمْ سَـــــلْ عنْهمْ 

وصَــــــفَاءُ إخـــــلاصٌ  جَــبْـــــــرُكَ 
أهْـــــــلُ النـّــــجْــدَاتِ مَـــعَ الَمدَدِ 
وصـــــــــلاةُ خُــــــطــاهُـــــمْ للأبـَــــدِ 

فــأَتـَـــوا بـالغـــوثِ لــتـَــسْــمَــعَــهـمْ
لـــتـُـقــــيلَ الــــيــَـأسَ وتــــرْفــــعَــهـــمْ
كـــي تـــجْـــبـُرَهـا لـــطْـــفًا مَـــعَــهــمْ

الإذْعـــــــانِ أنـّــــــاتِ  تـــكْـــــتـُــــمُ 
مـسْـحـــــوبٌ نـــحْـــــوَ الـقِـــيـــعانِ
عــــانـَــيْـــتَ ومــــا زلــــــتَ تـُــعانـــي

أنـّـــــكَ قَـــــلـــبٌ يـَـــعْـــــدلُ أمّــــــةْ
مُـــؤْتـَـــمّـــةْ  الـــدّنـــــيا  بــــهـــــداكَ 
بــضــيـائــكَ تــنْـكَـشِــــفُ الغُــــمّةْ

الأحْـــــــلامُ بـالأمــــــلِ  تـــنْــــبـِضُ 
وسَـــــــــــــلامُ تـَـــحْـنـــانٌ  كَـــــفُّــكَ 
واحْــتـمـــــلِ اللـــــــومَ إذا لامــــــــوا

وهـــــــو لُجــــــرْحــــكِ أنتَ شِــــفَاءُ
لــظـــــــلالِ الَخـــــــــيْراتِ أفـــــــاءُوا
أمـــــــــــــنٌ وصَـــــــــلاحٌ ووفَـــــــــــاءُ

)*( شاعر وأديب مصري.

* * *

* * *

* * *

* * *
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هدية إلى كل قلب يهرع إليه الناس في ظلمات حاجاتهم يلتمسون عنده النور.

العربي السيد عمران*
شعر



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
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رقْــراقًـــا ينْــصــبُّ الــماءْ

    لكـنْ ليـسَ الكُــلُّ سـواءْ

فالمؤمنُ يتـشوّقُ دومًا

    لـــوضــــوءٍ نــــورٍ ونــــمــاءْ

أمّا الغـافـلُ في ظُلـمتهِ

    يـــنـظـــرُ نــظــرَتَـهُ البَلْهاءْ
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